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النظــر  إعــادة  السياســات  صانعــي  “علــى 
بشــئون  المعنيــة  والنظــم  السياســات  فــي 
الطفولــة، عــن طريــق معالجــة جــذور المشــكلات 
الاجتماعيــة والثقافيــة، وتبنــي أســاليب تنشــئة 
وتعليــم، تعــزز قــدرات الطفــل وثقافتــه وتتيــح له 

الفرصــة للمشــاركة والإبــداع”.

الأمير طلال بن عبد العزيز
رئيس

المجلس العربي للطفولة والتنمية
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تقديـــــم

قــام المجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة برعايــة صاحــب الســمو الملكــي الأميــر 
طــال بــن عبــد العزيــز وبدعــم مــن برنامــج الخليــج العربــي للتنميــة »أجفنــد«، بإجــراء 
ــة حــق  ــل استرشــادي لسياســات حماي ــديم دلي ــى تق ــدف إل ــي ته ــذه الدراســة الت ه
الطفــل فــي المنطقــة العربيــة وفقــا لرؤيــة متكاملــة لكفالــة حقــوق الطفــل. ويلــزم عــن 
ــاءً  ــل، وبن ــوق الطف ــة بحق ــي القطاعــات المعني ــة ف ــر الحماي ــة إدمــاج تدابي هــذه الرؤي
علــى ذلــك يتســع مفهــوم حمايــة الطفــل لكــي يشــمل حقــوق الطفــل فــي كل القطاعــات 

الاجتماعيــة، إضافــة إلــى الحمايــة العامــة والخاصــة للطفــل.
 إن سياســات حمايــة حقــوق الطفــل قضيــة جوهريــة فــي تأســيس أطــر العدالــة 
ــي  ــي ه ــج الحقوق ــى النه ــوم عل ــي تق ــات الت ــع. والسياس ــي أي مجتم ــة ف الاجتماعي
ــاء،  ــة والنم ــي الصح ــل ف ــوق الطف ــة حق ــة حماي ــيس كفال ــزة لتأس ــات الناج السياس
وتنميــة القــدرات، والمشــاركة الفاعلــة، وحــق الطفــل فــي التعبيــر عــن نفســه، والقــدرة 
علــى المشــاركة الإيجابيــة، وعلــى التمتــع بحقــوق المواطنــة دون أي تمييز على أســاس 

العــرق أو الديــن أو اللــون أو النــوع أو المســتوى الاجتماعــي، أو الجغرافــي.
كمــا أن السياســات الهادفــة لكفالــة هــذه الحقــوق وإنفاذهــا، ســوف توفــر الفــرص 
والآليــات والتدابيــر والترتيبــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي مــن شــأنها أن توفــر 
البيئــة الحاضنــة ليــس فقــط لكفالــة الحــق، بــل والداعمــة لتنميــة قــدرات الطفــل لضمان 
ــر للمجتمــع بفضــل السياســات  ــم تتوف ــا. ومــن ث ــع به ــه والتمت ــى حقوق الوصــول إل
المرتكــزة علــى الحقــوق، ثــاث ركائــز: تنميــة قــدرات الأفــراد، والترتيبــات 
الاجتماعيــة التــي توفــر بيئــات تمكينيــة فاعلــة فــي تنميــة القــدرات، والمواطنــة 
ــة  ــاركة. وهــذه هــي ثلاثي ــز والمش ــدم التميي ــاواة وع ــس المس ــى أس ــة عل الإيجابي

العدالــة الاجتماعيــة التــي يدعــو إليهــا المجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة.
لقــد صــدرت اتفاقيــة حقــوق الطفــل بقــرار الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة بتاريخ 
25 نوفمبــر 1989، ووقعــت عليهــا جميــع الــدول العربيــة فيما عــدا الصومــال – لظروفها 
ــال  ــرف بالأطف ــي تعت ــة الت ــق الدولي ــن المواثي ــدة م ــة واح ــذه الاتفاقي ــة. وه الخاص
كحائزيــن طبيعيــن لحقــوق الإنســان، يتمتعــون بالحقــوق الإنســانية الأساســية 
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ــع مجموعــات  ــى أرب ــل إل ــوق الطف ــف حق ــة. ونســتطيع تصني ــة فــي الاتفاقي المتضمن
رئيســة:
· ــة، التــي تشــمل حقــوق الطفــل فــي أن يكــون لــه اســم 	 ــوق المدني  الحق

وجنســية، وحقوقــه الشــخصية، والحريــات.
· ــة، 	 ــي الصح ــق ف ــمل الح ــة، وتش ــاء والصح ــة بالبق ــوق المعني الحق

ــة،  ــق الصحي ــة، والمراف ــة الآمن ــي، والبيئ ــرب الصح ــاء الش ــة، وم والرفاهي
والتغذيــة .. .. إلخ.

· ــئة 	 ــمل التنش ــال، وتش ــدرات الأطف ــة ق ــة بتنمي ــوق المعني الحق
الاجتماعيــة، والتعليــم، والأنشــطة الثقافيــة والترفيــه، والإعــام.

· ــم؛ 	 ــي ملائ ــتوى معيش ــة مس ــة بكفال ــل المعني ــوق الطف حق
ــة. ــة والاجتماعي ــة والمعنوي ــة، والروحي ــة، والعقلي ــه البدني لتنميت

ويوضــح الكتــاب الــذي أصــدره المجلــس )2011( بعنــوان »مبــادئ النهــج الحقوقي 
فــي كفالــة حقــوق الطفــل«، أن ثمــة ظروفــا صعبــة فــي كثيــر مــن الــدول العربيــة وغيــر 
العربيــة، تواجــه الأطفــال، وتحــد مــن حصولهــم علــى حقوقهــم التــى شــرعتها المواثيق 
وخاصــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وأن هــذه الظــروف التــي يواجههــا الأطفــال، تنقــص 
ــان-  ــب الأحي ــي أغل ــروف- ف ــذه الظ ــق. وه ــاذ الح ــة إنف ــوق كفال ــم وتع ــن حقوقه م
ــاء المجتمــع  ــة واقتصاديــة فــي بن ــارة عــن مشــكلات بنيويــة ذات جــذور اجتماعي عب
ونظمــه. وإذا كانــت حقــوق الطفــل جــزءاً جوهريــا مــن مســألة العدالــة الاجتماعيــة، 
فــإن المشــكلات التــي تحــد مــن حقــوق الطفــل، هــي ذاتهــا المشــكلات البنيويــة التــي 
تحــد مــن تأســيس ركائــز العــدل الاجتماعــي فــي ثلاثيــة: قــدرات الأفــراد، والترتيبــات 
والبيئــات التمكينيــة، والمواطنــة. وتوفــر هــذه الثــاث ركائــز مهمــة للعــدل الاجتماعــي، 
الداعمــة لكفالــة حقــوق الطفــل ويتطلــب تنفيذهــا أن يمتلــك المجتمــع رؤيــة وسياســة 

شــاملة لكفالــة حمايــة حقــوق الطفــل علــى وجــه خــاص.
 إن المنطقــة العربيــة ذات وضــع ديموجرافــي فريــد يتميز بقــوة فتية، فنســب الأطفال 
والشــباب مــن أعلــى النســب العالميــة، والســكان أقــل مــن 25 ســنة يمثلــون أكثــر مــن 
ــة  ــة العمري ــبة الفئ ــي نس ــق ه ــارة للقل ــر إث ــبة الأكث ــكان. إلا أن النس ــن الس 50 % م
للأطفــال أقــل مــن 15 ســنة؛ حيــث تبلــغ هــذه النســبة 33.8 % فــي المنطقــة العربيــة 
)تقريــر التنميــة البشــرية 2012(. معنــى ذلــك أن مســتقبل المنطقــة العربيــة يكمــن فــي 
مــدى قدرتهــا علــى تحويــل هــذه الأعــداد الكبيــرة مــن أطفالهــا مــن مجــرد كــم ســكاني 
يمثــل عبئــا علــى التنميــة، إلــى رأس مــال بشــرى متميــز بقدراتــه ومهاراتــه وكفاءاتــه، 
ــى العــدل والمســاواة  ــوم عل ــة، فــي وطــن يق ــة الإيجابي متمتعــا بحقوقــه فــي المواطن
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وكفالــة الحقــوق. والتعامــل مــع الطفولــة علــى هــذا النحــو ليــس فقــط مــن قبيــل الوفــاء 
ــه مــن أجــل أن تســهم بلادنــا فــي  ــة، لكن ــة العدالــة الاجتماعي ــر بيئ بالحقــوق، وتوفي
الاســتثمار الأعلــى عائــداً بفائــدة تقــدم التنميــة وزيــادة معــدلات النمــو الاقتصــادي.

لقــد بينــت دراســات المجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة، أن الســبب فــي قصــور 
برامــج وسياســات الحمايــة لحقــوق الطفــل فــي المنطقــة العربيــة، هــو ضعــف الأطــر 
الفكريــة الملائمــة فــي أحــوال ليســت قليلــة. والإطــار الفكــري الملائــم يقتضــى تقــديم 
رؤيــة ترتكــز علــى معالجــة جــذور الظــروف الصعبــة التــي تعــوق كفالــة حــق الطفــل، 

وهــو أمــر يتطلــب علاجــا أبعــد مــن مجــرد تقــديم بعــض الخدمــات للطفــل.
 وتأسيســا علــى ذلــك، فــإن هــذا العمــل يهــدف إلــى بنــاء دليــل استرشــادي 
لسياســات الحمايــة فــي إطــار تعزيــز الانتقــال مــن نهــج النمــوذج التجزيئــي الذي 
يتعامــل مــع احتياجــات الطفــل فــي إطــار الأوضــاع القائمــة بــل وإعــادة إنتاجهــا، 
باعتبــار مــا يحتاجــه الطفــل مــن خدمــات، للانتقــال مــن هــذا النهــج، إلــى نهــج 
ــذ  ــب الأخ ــث يتطل ــامل. حي ــر الش ــى التغيي ــع إل ــذي يتطل ــي ال ــوذج العلم النم

بالنمــوذج العلمــي أن تصــاغ السياســات فــي ضــوء توفــر شــرطين أساســيين:
الشــرط الأول، وجــود أطــر فكريــة شــاملة تســعى إلــى تحقيــق أهــداف اجتماعيــة 
ــح رســم سياســات عامــة  ــة تتي ــة فني ــم صياغتهــا مــن خــال عملي منشــودة، تت

لحمايــة حقــوق الطفــل. 
والشــرط الثانــي، يتمثــل فــي ضــرورة وجــود رؤيــة واضحــة »لبرمجــة حقــوق 
الطفــل«. وتقتضــي عمليــة »البرمجــة«، كمــا ينــص عليهــا فــي مــن هــذا الدليــل، 
ضــرورة »ضمــان تكامــل المعاييــر الدوليــة، وفهــم طبيعــة هــذه الحقــوق، وتقديــر 
ــان  ــة، وضم ــل التكلف ــى تحم ــدرة عل ــا، والق ــة كفالته ــا، وإمكاني ــة إتاحته كيفي

ــا«. جودته
ــة  ــر رؤي ــل بتوفي ــذا الدلي ــم ه ــي، اهت ــج العلم ــة النه ــن أهمي ــا م ــك، وانطلاق لذل
شــاملة ومتكاملــة لسياســات حقــوق الطفــل، وصياغــة معاييــر ودلالات هــذه الحقــوق 
وبرمجتهــا لضمــان إنفاذهــا، وبنــاء سياســات فاعلــة تكفــل حقــوق ورفــاه الطفــل فــي 

المنطقــة العربيــة.
وقــد جــاء هــذا الدليــل فــي بابــن أساســيين، تعقبهمــا خاتمــة تنطــوي علــى ملخص 
ــة  ــي المنطق ــل ف ــوق الطف ــة حق ــة حماي ــات كفال ــاء سياس ــي بن ــة ف ــات عام وتوجه
العربيــة. ويقــدم البــاب الأول، المبــادئ العامــة للاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، أمــا 
البــاب الثانــي فاختــص بمعالجــة دلالات النهــج الحقوقــي فــي صياغــة سياســات حماية 
شــاملة للطفــل فــي المنطقــة العربيــة، شــارحاً في الفصــل الأول الأطــر الفكريــة وبرمجة 
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السياســات ومقدمــا سياســات استرشــادية فــي أربعــة مجــالات: الفصــل الثانــي، فــي 
مجــال حمايــة حــق الطفــل فــي الحيــاة والبقــاء والنمــاء، والفصــل الثالــث، فــي مجــال 
مســتوى معيشــى ملائــم. والفصــل الرابــع، فــي مجــال حمايــة حــق الطفــل فــي تنميــة 
قدراتــه )فــي التنشــئة، والتعليــم، والثقافــة، والإعــام(. والفصــل الخامــس، فــي مجــال 

حــق الطفــل فــي الحمايــة الخاصــة.
وتكمــن أهميــة هــذا الدليــل فــي تطلعــه إلــى إرســاء رؤيــة علمية شــاملة، 
ــج  ــى نه ــوم عل ــة تق ــة اجتماعي ــات حماي ــس لسياس ــادية، تؤس استرش
حقــوق الطفــل، وأســاليب برمجــة هــذه الحقــوق وكفالــة إنفاذهــا؛ لتأســيس 
ل كتلتــه الســكانية  مجتمــع عربــي يقــوم علــى العدالــة الاجتماعيــة ويحــوِّ
الكبيــرة مــن أطفــال وشــباب، إلــى ثــروة بشــرية تمكنــه مــن إنجــاز تنميــة 
شــاملة تؤكــد علــى رفــاه الإنســان فــي المنطقــة العربيــة وتعــزز كرامتــه. 
وفــي النهايــة، نؤكــد علــى أن ضمــان العدالــة الاجتماعيــة فــي أي مجتمــع 
ــوق  ــة لحق ــة الاجتماعي ــون الحماي ــة مك ــق، إلا بكفال ــل ولا يتحق ــل، ب لا يكتم
الطفــل، وفقــا لسياســات تقــوم علــى رؤيــة شــاملة، وبرمجــة متكاملــة لــكل 
حقــوق الطفــل فــي كل مجالاتهــا الاجتماعيــة باعتبارهــا كلًا متكامــاً: البقــاء 
والنمــاء، تنميــة القــدرات، نوعيــة الحيــاة مــن أجــل مســتوى معيشــى ملائم، 

والحمايــة الخاصــة.

د. حسن البيلاوي
أمين عام

المجلس العربي للطفولة والتنمية
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شكر وتقدير 

ــكر  ــكل الش ــة ب ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب ــدم المجل يتق

والتقديــر إلــى برنامــج الخليــج العربــي للتنميــة »أجفند« على 

دعمــه لإعــداد هــذا الدليــل الاسترشــادي، ويعــرب المجلــس عــن 

ــا  ــكل م ــد« ل ــقيقة »أجفن ــة الش ــة التنموي ــه للمؤسس امتنان

تقدمــه مــن مســاندة فاعلــة تمثــل خيــر مــؤازر لمســيرة عملــه.

بــكل  والتنميــة  للطفولــة  العربــي  المجلــس  يتوجــه  كمــا 

الشــكر والتقديــر إلــى جميــع مــن أســهم فــي إنجــاز هــذا 

ــر  ــص بالتقدي ــراء، ويخ ــارية والق ــة الاستش ــى اللجن ــل وإل العم

ــازر  ــادل ع ــور/ ع ــل الدكت ــق العم ــس فري ــس ورئي ــث الرئي الباح

وفريــق الباحثيــن الــذي ضــم الدكتــور/ أحمــد نجاتــي عبــد 

المنعــم والدكتــور/ عبــد اللطيف محمــود والدكتورة/ ابتســام 

الجعفــراوي والدكتــور/ محمــود بســطامي.

الآراء الواردة في هذا العمل لا تعبر بالضرورة عن آراء
المجلس العربي للطفولة والتنمية والشركاء.
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اللجنة الاستشارية والقراء:
ــاريع –  ــر المش ــن – مدي ــن الجبري أ. جبري
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النفســية فــي كليــة التربيــة ومديــر مركــز 
الإرشــاد النفســي جامعــة عــن شــمس.
ــة  ــي التنمي ــر ف ــل – خبي ــل صموئي د. نبي

الاجتماعيــة.
الإشراف العام:

د. حسن البيلاوي - الأمين العام 
للمجلس العربي للطفولة والتنمية.

فريق البحث: 
الباحث الرئيس ورئيس فريق العمل

د. عــادل عــازر – المستشــار بالمركــز 
ــة  ــة والجنائي ــوث الاجتماعي ــي للبح القوم
السياســة  واستشــارى  ســابقاً، 

الطفــل وحقــوق  الاجتماعيــة 
الأطر الفكرية وبرمجة السياسات،

المبــادئ العامــة للاتفاقيــة الدوليــة لكفالــة 
حقــوق الطفــل وملخــص وتوجهــات عامــة 
فــي بنــاء سياســات حمايــة حقــوق الطفــل

د. عادل عازر 
ــي  ــل ف ــق الطف ــة ح ــات حماي سياس

ــاء ــاء والنم ــاة والبق الحي
د. أحمد نجاتي عبد المنعم 

ــوث  ــة والبح ــة للتنمي ــل وزارة الصح وكي
ــابقاً«. »س

ــي  ــل ف ــق الطف ــة ح ــات حماي سياس
ــم ــى ملائ ــتوى معيش مس

د. ابتسام ابراهيم الجعفراوي
رئيــس شــعبة مؤسســات وقــوى التنميــة 
ــوث  ــي للبح ــز القوم ــة  بالمرك الاجتماعي

ــة. ــة والجنائي الاجتماعي
ــي  ــل ف ــق الطف ــة ح ــات حماي سياس

ــه  ــة قدرات تنمي
أ. د. عبد اللطيف محمود محمد 

ــم -  ــط التعلي ــات وتخطي ــتاذ اقتصادي أس
ــوان. ــة حل ــة جامع ــة التربي كلي

سياســات حــق الطفــل فــي الحمايــة 
الخاصــة 

د. محمــود بســطامي، رئيــس قســم 
القومــي  بالمركــز  الجريمــة  بحــوث 

والجنائيــة. الاجتماعيــة  للبحــوث 
فريق العمل 

بالمجلس العربي للطفولة والتنمية:
م. محمــد رضــا فــوزي - مديــر إدارة 

البحــوث وتنميــة المعرفــة. 
د. ثائرة شعلان - مديـــر إدارة البرامج.

ــدة  ــئول وح ــن - مس ــي الدي ــان به أ. إيم
الطفولــة.  إعــام 

أ. إيمان عباس - مساعد فني.

فريق العمل
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الملخص التنفيذي 

ــن  ــم م ــز وبدع ــد العزي ــن عب ــال ب ــر ط ــي الأمي ــمو الملك ــب الس ــة صاح برعاي
ــة  ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب ــام المجل ــد” ،ق ــة “أجفن ــي للتنمي ــج العرب برنامــج الخلي
بإجــراء هــذه الدراســة بهــدف تقــديم دليــل استرشــادي لتبنــي النهــج الحقوقــي لوضــع 
سياســات حمايــة الطفــل فــي المنطقــة العربيــة. وتســتلزم هــذه الرؤيــة إدمــاج تدابيــر 

الحمايــة فــي كل القطاعــات المعنيــة بحقــوق الطفــل.
ــاب  ــدم الب ــا خاتمــة. ويق ــل فــي بابــن أساســيين تعقبهم ــد جــاء هــذا الدلي ولق
الأول، المبــادئ العامــة للاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل )CRC( والمنهــج الحقوقــي نحو 
ــادئ  ــذ حقــوق الطفــل، بمــا فــي ذلــك حمايــة الطفــل. ويتضمــن هــذا الجــزء المب تنفي
ــذ  ــي لتنفي ــج الحقوق ــري والنه ــار الفك ــاع الاط ــودة لاتب ــر المنش ــة والمعايي التوجيهي
الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل. أمــا البــاب الثانــي فاختــص بمعالجــة دلالات النهــج 
الحقوقــي فــي صياغــة سياســات حمايــة شــاملة للطفــل فــي المنطقــة العربيــة، شــارحاً 
المبــادئ الاسترشــادية لحمايــة حــق الطفــل فــي أربعــة مجــالات: )1( حــق الطفــل فــي 
الحيــاة والبقــاء والنمــاء، )2( الحــق فــي مســتوى معيشــي ملائــم، )3( حــق الطفــل فــي 
تنميــة قدراتــه )مــن خــال التنشــئة، والتعليــم، والثقافــة، والإعــام(،)4( حــق الطفــل في 

الحمايــة الخاصــة.
وفيما يلي عرض للإطار الفكري والمعايير المنشودة في صياغة السياسات:

الإطار الفكري
ــل  ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــري للإتفاقي ــار الفك ــاة وإدراك الإط ــك أن مراع لا ش
والمنهــج نحــو تلبيــة حقــوق الطفــل، بمــا في ذلــك حمايتــه، هو متطلــب مســبق لصياغة 

المبــادئ الاسترشــادية لتنفيــذ الاتفاقيــة. 
تمثــل الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل تحولًا نوعيــا فــي التعامل مــع كل المجالات 
المعنيــة بالطفولــة. واصبــح الاطفــال حاملــن للحقــوق التــي تحــق لهم،وأصبــح حجــب 
أو إهمــال تقــديم أي مــن هــذه الحقــوق بمثابــة انتهــاك وتعــدّي علــى حقــوق الإنســان. 

ــة  ــل متداخل ــوق الطف ــى أن حق ــل عل ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــدّدت الاتفاقي وش
ومترابطــة بطبيعتهــا، وغيــر قابلــة للتجزئــة، وتعــزّز بعضهــا البعــض. ومــن ثــم يُنظــر 
إلــى حقــوق الحمايــة باعتبارهــا مكوّنــا لا يتجــزأ مــن كيــان حقوقــي شــامل للحقــوق 
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ــة لحقــوق الطفــل. ــة الدولي التــي تضمنتهــا الاتفاقي
ــة  ــة الدولي ــا اللجن ــن بينه ــة – وم ــات الدولي ــت المؤسس ــة، دع ــذه الرؤي ــق ه وف
لحقــوق الطفــل – إلــى اعتمــاد نهــج معيــاري نحــو برمجــة حقــوق الطفــل. وتســتلزم هــذه 

العمليــة اعتمــاد نهــج حقوقــي فــي صياغــة وتنفيــذ مجموعــات حقــوق مرتبطــة.

برمجة حقوق الطفل
مــن الأهميــة بمــكان فــي عمليــة صياغــة السياســات، إدراك ومراعــاة أن حقوق 
ــوق  ــر الحق ــدأ، تعتب ــث المب ــن حي ــر وم ــع الأم ــة. فواق ــات منعزل ــت كيان ــل ليس الطف
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة– وبالأخــص حقــوق الطفل-حقــوق متداخلــة 
)تتداخــل الحقــوق ضمــن كل مجموعــة( ومترابطــة )ترتبــط الحقــوق عبــر المجموعــات 

ــة(. المختلف
ومــن شــأن مراعــاة الترابــط والتداخــل بــن حقــوق الطفــل أن يتطلــب عمليــة 
برمجــة للمحتــوى الجوهــري للحقــوق ذات الصلــة، بينمــا يمثــل إغفــال هــذه العمليــة 
شــكلًا مــن أشــكال التنفيــذ “ المجتــزئ” الــذي عــادة مــا يفضــي إلــى سياســات مجــزأة 
وغيــر متســقة، ويســفر فــي بعــض الحــالات عــن تعــارض بــن مكوّنــات السياســات 

المختلفــة. 
ولذلــك يتعــن مراعــاة المعاييــر التاليــة فــي الاضطــاع بكافــة مراحــل عمليــة 
برمجــة السياســات، ومراعاتهــا كذلــك فــي عملية صياغة وتنفيذ السياســات المنشــودة.

أ - ضمان المحتوى الجوهري لحق كل طفل.
ب - إمكانية وصول كل المستفيدين للحق.

ج -  الفعالية، لضمان ملاءمة جوهر الحق لاحتياجات ومصالح الفئات المختلفة 
        للأطفال.

د - المواتاة.
هـ- الاستدامة.

و - مراعاة الطبيعة غير القابلة للتجزئة والمتداخلة للمجموعات المختلفة
       من حقوق الطفل.

ويجــدر التنويــه فــي هــذا الصــدد إلــى اســتقصاء أجرتــه منظمــة اليونيســيف في 
عــام 1996 لتقييــم اوضــاع الأطفــال الكائنــن “فــي ظروف صعبة”. وأشــار الاســتقصاء 
إلــى أن مفهــوم الأطفــال فــي ظــروف صعبــة الــذي تم اعتمــاده مــن قِبــل وكالات دولية، 
والــذي يتطلــب تقــديم خدمــات إضافيــة للأطفــال الذيــن يتعرضون لــأذى، أو الإســاءة، 
أو الإهمــال، أو الاســتغلال، قــد أخفــق فــي حمايــة الأعداد المتزايــدة من هــؤلاء الأطفال. 
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وأشــارت اليونيســيف إلــى أن وضــع هــؤلاء الأطفــال يســتلزم سياســات تتجــاوز مجرد 
تقــديم الخدمــات الإضافيــة, ومراعــاة أن الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل تمثــل تحــولًا 

نوعيــا فــي مفهــوم حقــوق الطفــل، بمــا فــي ذلــك حمايــة الطفل.

حماية الطفل كجزء لا يتجزأ من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
ــك  ــي ذل ــل، بمــا ف ــوق الطف ــة لحق ــة للتجزئ ــر القابل ــة وغي ــة المتداخل إن الطبيع
حمايــة الطفــل، دفعــت اليونيســف فــي عــام 1996 إلــى الدعــوة إلــى اســتراتيجية جديدة 
لحمايــة الطفــل مــن شــأنها تجنــب تجزئــة حمايــة التدابيــر وضمــان مســاهمة الحمايــة 
فــي نهــج متكامــل لتحقيــق وتلبيــة حقــوق الطفــل. وبغيــة تحقيــق هــذا الهــدف اقترحــت 

اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل اعتمــاد “نهــج حقوقــي” لحمايــة الطفــل.

نطاق ومكوّنات حماية الطفل
ــل أو  ــل “كل فع ــة الطف ــن نطــاق حماي ــرح أن يتضم ــج المقت ــاد النه ــب اعتم تطل
امتنــاع يمثــل اهمــالًا، أو إســاءة، أو ســوء معاملــة، أو اســتغلال، أو حرمــان مــن حقــوق 

الطفــل، يتعــرض لــه الطفــل أو يحتمــل تعرضــه لــه”. 
ــة  ــر الحماي ــى أن تدابي ــي إل ــي والدول ــن الوطن ــى الصعيدي وتشــير التجــارب عل
المجــزأة تفتقــر إلــى توفيــر أنظمــة حمايــة ملائمــة، وتعجــز عــن التصــدّي للأســباب 
ــق  ــل المتعم ــير التحلي ــا يش ــان. كم ــأذى والحرم ــال ل ــرض الأطف ــي تع ــة الت الجذري
للمشــاكل التــي تواجههــا بعــض مجموعــات الأطفــال؛ مثــل أطفــال الشــوارع والأطفــال 
ــون فــي مِهــن خطــرة، يشــير  ــن يعمل ــل أو الذي ــي للعم ــن تحــت الســن القانون العامل
إلــى أن الأســباب الجذريــة لهــذه المواقــف ترجــع إلــى حرمــان مــن الحقــوق الاساســية 

ويمثــل انتهــاكاً لهــذه الحقــوق.
وأدركــت الــوكالات الدوليــة فــي ضــوء هــذا التقييــم الحاجــة إلــى إطــار فكــري 

جديــد ومنهــج لوضــع نظــام شــامل لحمايــة الطفــل 

النظام الشامل لحماية الطفل
ــر  ــم جدي ــوان “عال ــت عن ــدة تح ــا الأمم المتح ــي أصدرته ــة الت ــت الوثيق أوص
بالأطفــال”، والتــي أقّرتهــا الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة فــي عــام 2002، أن تعمــد 
الــدول إلــى تأســيس “نظــام عــام” )ووكالــة عامــة بالطبــع( لحمايــة كل الأطفــال وفــق 
رؤيــة الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل والنهــج الحقوقــي لتنفيذهــا. ومــن شــأن النظــام 

الشــامل/العام لحمايــة الطفــل أن يلبــي المهــام التاليــة:
أ -      حمايــة الأطفــال مــن كل أشــكال التمييــز )المــادة 2 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق 
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الطفل(.
ب -  منــع كافــة أشــكال الأذى، والإســاءة، والاســتغلال. ويتطلــب المنــع الحقيقــي لهــذه 
الممارســات التصــدّي للأســباب الجذريــة للمشــاكل قبــل وقوعهــا. علــى ســبيل 
ــر  ــرة، وتوفي ــديم الدعــم للأســر الفقي ــال، تق ــة الأطف ــع عمال ــب من ــال، يتطل المث
ــة المدرســية،  ــي البيئ ــراب ف ــع أســباب الاغت ــال، ومن ــم المناســب للأطف التعلي
ــى  ــط عل ــي تركــز فق ــإن البرامــج الت ــم ف ــم. ومــن ث ــع التســرب مــن التعلي ومن
بضعــة خدمــات للأطفــال العاملــن لا تنجــح فــي تحقيــق أســباب المنــع الجوهريــة.

ج -   منــع كافــة أشــكال الحرمــان: تعجــز جهــود الحمايــة القائمــة حاليــا فــي الــدول 
العربيــة عــن التصــدي لهــذه المســألة. فكثيــراً مــا تكــون المشــاكل التــي يعانــي 
منهــا الأطفــال ناجمــة عــن أو تتعلــق بحرمانهــم مــن حقــوق الأطفــال، والــذي 

غالبــا مــا يعــود إلــى قصــور السياســات.
ــع  ــي جمي ــة ف ــر الحماي ــاج تدابي ــان إدم ــن الحرم ــال م ــة الاطف ــى وقاي ويقتض
ــف  ــت اليونيس ــد تبنّ ــال. ولق ــوق الأطف ــة حق ــر وتلبي ــة بتوفي ــات المعني القطاع
وجهــة النظــر هــذه فــي اســتراتيجيات للحمايــة )فــي عامــي 1996 و2008(. علــى 
ســبيل المثــال، يتعــن دمــج تدابيــر الحمايــة فــي النظــام التعليمــي لضمــان منــع 
الانتهــاكات والعوامــل الأخــرى )مثــل العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة( التــي 

تســهم فــي حرمــان الأطفــال مــن الحــق فــي التعليــم.
د -    وبالنســبة للأطفــال المعرضــن للحرمــان، يتعــن الجمــع بــن الحمايــة الاجتماعية 
والرعايــة الاجتماعيــة لتمكينهــم مــن التمتــع بحقوقهم الاساســية. وتحقيقــا لهذه 
الغايــة يتعــن التنســيق بــن الاجهزة التــي تقــدم الحمايــة والرعايــة الاجتماعية. 
ولقــد شــدّدت اليونيســف مؤخــراً علــى الحاجــة إلــى توفيــر الحمايــة الاجتماعيــة 

“مــع مراعــاة حالــة كل طفــل”.
وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى )المــادة 36 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحقوق 
ــي تدعــو إلــى الحمايــة ضــد كافــة أشــكال الاســتغلال “الضــارة  ــل(، والت الطف
ــى  ــادة عل ــذه الم ــد ه ــم تؤك ــن ث ــل”. وم ــاة الطف ــب رف ــن جوان ــب م ــأي جان ب
الحاجــة إلــى الجمــع بــن تدابيــر الحمايــة وتدابيــر الرعايــة الاجتماعيــة ضمــن 

نظــام شــامل لحمايــة الطفــل.
هـ-  تدابير الحماية الخاصة:

بالتــوازي مــع نظــام الحمايــة العامــة، تدعــو الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل إلــى ••
تقــديم تدابيــر خاصــة للحمايــة بغيــة حمايــة الأطفــال مــن اشــكال خاصــة مــن 
الاســاءة أو الضــرر أو الاســتغلال )علــى ســبيل المثــال، المــواد 32 و33 و37 و39 
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و40 مــن الاتفاقيــة(.
· وعــاوة علــى ذلــك، واجهــت وكالات الأمم المتحــدة مخاطــراً وأشــكالًا جديــدة مــن 	

الضــرر مــن خــال إصــدار بروتوكــولات خاصــة؛ مثــل مكافحــة الاتجــار بالأطفــال 
والمشــاركة فــي النزاعــات المســلحة.

· ــدول نحــو اتخــاذ 	 ــل )المــادة 39( كل ال ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــا تدعــو الاتفاقي كم
كل التدابيــر المناســبة لتعزيــز التأهيــل البدنــي والنفســي للضحايــا مــن الأطفــال، 

وإعــادة دمجهــم فــي المجتمــع، إلخ.

دلالات اتباع النهج الحقوقي
كمــا أشــرنا فيمــا ســبق، تمثــل الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل تحــولًا نوعيــا 
فــي التعامــل مــع كل المخــاوف المتعلقــة بالطفــل، والتــي تتطلــب اتبــاع إطــار فكــري 
ونهــج حقوقــي لتلبيــة حقــوق الطفــل. ولتحــرّي هــذا النهــج آثــار أعمــق تصــل إلــى كافة 
ــال،  ــل وضــع الأطف ــل، بمــا فــي ذلــك تحلي ــوق الطف ــة حق ــات التنفيذيــة لاتفاقي العملي
وصياغــة السياســات فــي كل النطاقــات المعنيــة بحقــوق الأطفــال، والعمليــات التــي 

تعقــب تنفيــذ حقــوق الطفــل.
ولا يُعــد اعتمــاد المنهــج الحقوقــي فــي المجــالات المعنيــة بحقــوق الطفــل عمليــة 

عشــوائية، بــل عمليــة تقنيــة تســتلزم مراعــاة مبــادئ ومعاييــر محــددة. 
ــذ  ــد صياغــة وتنفي ــه ينبغــي مراعــاة هــذا النهــج عن ــا أشــرنا مســبقاً فإن وكم
حقــوق الطفــل فــي كل المجــالات. ومــع ذلــك، لاعتبــارات عمليــة، يركــز هــذا الدليــل 
علــى مجــال الحمايــة فقــط. وكمــا ذكرنــا فــي قســم ســابق، تســتتبع الحمايــة الشــاملة 

إدمــاج تدابيــر الحمايــة فــي كل المجــالات المعنيــة بحقــوق الطفــل. 
ــن  ــن الممك ــون م ــن يك ــه ل ــذي فإن ــص تنفي ــة لأي ملخ ــدود الطبيعي ــي الح وف
تلخيــص كل المبــادئ الاسترشــادية الــواردة فــي هــذا الدليــل، وســوف يقتصــر البيــان 

ــة فحســب. ــى بعــض الأمثل عل

أولاً : الآثار المترتبة على النهج الحقوقي فيما يتعلق بالصحة
تشــير الدراســات الاســتقصائية التــي أجريــت علــى الوضــع الصحــي للأطفــال 
وفــرص بقائهــم علــى قيــد الحيــاة فــي الــدول العربيــة إلــى وجــود تناقضــات وأوجــه 
ــن  ــال والرُضــعّ، خاصــة ب ــات الأطف ــة لوفي ــدلات المرتفع ــل المع ــدة؛ مث قصــور عدي
ــبباً  ــر س ــة يعتب ــوء التغذي ــا أن س ــع. كم ــي المجتم ــة ف ــرة والمهمش ــات الفقي القطاع
مباشــراً لحوالــي نصــف حــالات وفيــات الأطفــال دون ســن الخامســة، خاصــة بســبب 
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ــة. ــوي، والحصب ــاب الرئ ــا، والالته الإســهال، والملاري
ــال  ــاع الأطف ــة لأوض ــباب الجذري ــات الأس ــدد الدراس ــا لا تح ــك، غالب ــع ذل وم
ــة  ــة والحماي ــة الصحي ــر الرعاي ــود لتوفي ــة الجه ــدم كفاي ــة، وع ــر المواتي ــة غي الصحي

ــن. ــال المحروم ــض الأطف لبع
ــة  ــباب الجذري ــي الأس ــج الحقوق ــى النه ــف تبنّ ــر، يكش ــد الآخ ــى الصعي وعل
ومصــادر أوجــه القصــور الصحيــة. علــى ســبيل المثــال، مــن خــال التحليــل الحقوقــي 
للوضــع الصحــي للأطفــال، وأظهــر الدليــل العناصــر المختلفــة التي تســهم فــي الرعاية 

الصحيــة غيــر المناســبة. وفيمــا يلــي بعــض الأمثلــة:

التمييز و/أو التناقضات في السياسات
· بعــض السياســات و/أو الخدمــات المتحيــزة قــد تفضــل بعــض المجموعــات المميزة 	

فــي المجتمــع بــدون مراعــاة المجموعــات التــي لا تتمتــع بأي امتيــازات.
· التباينات الجغرافية بين المناطق الحضرية والريفية أو المحرومة.	
· الافتقــار إلــى سياســات اســتباقية للتوصــل إلــى قطاعــات الســكان المحرومــة فــي 	

. لمجتمع ا

العوامل الاقتصادية
تؤثــر السياســات الاقتصاديــة الســائدة فــي كل بلــد على المســتوى المعيشــي للســكان، 

وعلــى تلبيــة حقــوق الأفــراد. علــى ســبيل المثال:
ــي  ــر ف ــوق الح ــاد الس ــادي واقتص ــف الاقتص ــات التكي ــذ سياس ــاهم تنفي أ -     س
عــدم قــدرة الأســر الفقيــرة والأطفــال الفقــراء علــى الحصــول علــى احتياجاتهــم 

ــية. ــة الأساس الصحي
ــار إلــى التأمــن الاجتماعــي والصحــي، إلــى جانــب عــدم كفايــة  ب -  ســاهم الافتق
ــات فــي طريــق  ــة العــاج والــدواء، فــي زيــادة العقب ــة وتكلف الخدمــات الحكومي

ــة. ــى الخدمــات الصحي الوصــول إل

العوامل والاعتبارات الاجتماعية
ــاة  ــتلزم مراع ــي يس ــج الحقوق ــري للنه ــار الفك ــإن الإط ــابقاً، ف ــا س ــا ذكرن كم
ــي  ــع الصح ــل الوض ــير تحلي ــه، يش ــت ذات ــي الوق ــات. وف ــوق والسياس ــل الحق تداخ
للأطفــال فــي بعــض البــاد العربيــة إلــى أن السياســات المتعلقــة بالصحــة لا تنظــر فــي 
العوامــل المتداخلــة التــي تؤثــر علــى هــذه السياســات. ويســجل هــذا الدليــل مــا يلــي:

· ــة 	 ــيس رعاي ــة لتأس ــة والأفضلي ــت الأولوي ــد أعط ــة ق ــة العام ــات الصح أن سياس
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صحيــة متخصصــة ومتقدمــة علــى حســاب الخدمــات الصحيــة الأساســية والأوليــة.
· أن الخدمات الصحية تفتقر إلى التفاعل الإيجابي مع الأطراف المستفيدة.	
· أن سياســات الصحــة لا تتضمــن جهــود للتواصــل ولتضمــن الأطفــال المحرومين؛ 	

مثــل أطفال الشــوارع.
· أن السياســات لا تقــدم الحمايــة ضــد العنــف وســوء معاملــة الأطفــال، ولا تقــدم 	

خدمــات صحيــة للضحايــا مــن الأطفــال.
· نقــص أو محدوديــة المؤسســات والخدمــات المتخصصة للأطفــال ذوي الاحتياجات 	

الخاصة.
· الافتقار إلى السياسات الخاصة بالتغذية.	
· الافتقــار إلــى البنيــة التحتيــة فــي بعــض المناطــق بمــا يلــزم لتوفيرالميــاه الصالحــة 	

للشــرب علــى ســبيل المثــال. 
· الحماية غير الكافية ضد الممارسات التقليدية الضارة مثل ختان الإناث.	

المبادئ الاسترشادية للسياسات الصحية
عقــب اعتمــاد النهــج الحقوقــي فــي تحليــل الوضــع، يــورد هــذا الدليــل المبــادئ 
ــر الصحــة والحمايــة  ــات لتوفي ــذ نظــام وآلي ــة لصياغــة وتنفي الاسترشــادية التفصيلي

ــال ضــد الحرمــان الصحــي. للأطف
ويدعو هذا الدليل إلى مراعاة المعايير التالية:

· وضــع نظــام موحّــد للرعايــة الصحيــة من شــأنه القضــاء علــى كل أشــكال التمييز 	
ويقــدم تدابيــر إيجابيــة اســتباقية للوصــول إلى المجموعــات المحرومة والمهمشــة.

· توفير التمويل الكافي وضمان عدالة التوزيع والتوصيل.	
· ضمان سهولة الوصول لكل المستفيدين.	
· الكفاءة والتدريب لكل الموظفين في قطاع الصحة.	
· فعالية النظام من حيث تلبية الاحتياجات والتعامل مع كل المجموعات الاجتماعية.	
· ضمان الخصوصية في التطبيق.	
· ضمان التعاون في المجالات والمؤسسات المرتبطة.	
· ــان 	 ــل خت ــرة؛ مث ــات الخط ــة الممارس ــى مكافح ــة إل ــود الرامي ــي الجه ــاون ف التع

ــال.  ــة الأطف ــاءة معامل ــف، وإس ــاث، والعن الإن

ثانياً: الآثار المترتبة على اتباع النهج الحقوقي فيما    
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            يتعلق بمستوى المعيشة الملائم
ــة  ــة الأساســية، تشــير الاتفاقي ــوق الفردي ــل الحق ــى اســتحقاق الطف عــاوة عل
ــن  ــادة 26 م ــب )الم ــي مناس ــتوى معيش ــتحقاقه مس ــى اس ــل إل ــوق الطف ــة لحق الدولي
الاتفاقيــة(، وهــو الأمــر الــذي يجســد فــي الواقــع العديــد مــن الحقــوق الفرديــة. ويؤكــد 
النــص المســتقل للحــق فــي المــادة 27 علــى الحاجــة إلــى اعتمــاد نهــج شــامل أخــذاً في 
الاعتبــار العلاقــة المتداخلــة بــن الحقــوق الفرديــة واعتمادهــا علــى بعضهــا البعــض. 
ــة  ــة والاقتصادي ــروف الاجتماعي ــال بالظ ــي للأطف ــتوى المعيش ــط المس ويرتب
الســائدة فــي كل بلــد، والتــي تختلــف اختلافــا كبيــراً مــن بلــد لآخــر فــي العالــم العربــي 
وفــق المــوارد المتاحــة لــكل دولــة ومســتوى التنميــة المحققــة. فلقــد وصــل إجمالــي 
النــاتج المحلــي للفــرد فــي دولــة قطــر )فــي عــام 2011( 88,300 دولار أميركــي، بينمــا 
ينخفــض إلــى 2,300 دولار أمريكــي للفــرد فــي اليمــن والســودان. وينعكــس هــذا علــى 
ــة البشــرية. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى  معــدلات الفقــر ومســتوى التنمي
حقيقــة أن النمــو الاقتصــادي بــدون طــرح سياســات للعدالــة الاجتماعيــة لا يكفــي لرفع 
معاييــر المعيشــة.وعلى الرغــم مــن التقــدم النســبي الُمــرز فــي الحــدّ مــن الفقــر المدقــع 
إلا أن عــدم كفايــة الطعــام يســهم فــي ســوء التغذيــة كحقيقــة دامغــة فــي بعــض الــدول 
العربيــة؛ مثــل الصومــال، والســودان, واليمــن؛ الأمــر الــذي يســفر عــن معــدلات عالية 

لوفيــات الأطفــال. وتؤثــر معــدلات الفقــر العاليــة ســلباً علــى نمــو الطفــل.

المبادئ الاسترشادية لصياغة السياسات للمستوى المعيشي الملائم
يشــدّد هــذا الدليــل على أهميــة وضع سياســات التنميــة الاجتماعيــة والاقتصادية 

حســب التفصيــل التالي:
أ -     التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة: دعــت اليونيســيف إلــى ضــرورة النظــر إلــى 
احتياجــات الأطفــال ضمــن الاســتراتيجيات الوطنيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. 
ــة: )1(  ــتراتيجية الوطني ــن الاس ــتهدافها ضم ــن اس ــداف يمك ــة أه ــاك ثلاث وهن
ــة، )2( حمايــة احتياجــات  ضمــان حقــوق الطفــل ضمــن الاســتراتيجية الوطني
الطفــل وحقوقــه فــي أوقــات الأزمــات، )3( التأكــد مــن ملاءمــة البيئــة الاجتماعية 

والسياســية لتنفيــذ السياســات، وضمــان احتياجــات كل المجموعــات.
· ــع. 	 ــة التوزي ــق عدال ــع تحقي ــال م ــة للأطف ــية المدعم ــات الأساس ــر الخدم توفي

ــال.  ــة للأطف ــات المخصص ــض الميزاني ــف ألا تخف ــات التقش ــي لسياس وينبغ
· سياسات للإسكان المناسب للأطفال، ومياه الشرب، والنظافة الصحية 	

سياســات للتغذيــة الكافيــة والأمــن الغذائــي ويلاحــظ أن أكثــر مــن نصــف وفيــات  ب(	
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الأطفــال دون ســن الخامســة ســببها ســوء التغذيــة.
سياســات الحمايــة الاجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك الضمــان الاجتماعــي، والمعونــة  ج(	

ــرهم. ــم لأس ــديم الدع ــر، وتق ــن للخط ــال المعرض ــة الأطف ــة، وحماي الاجتماعي
· ــي تقترحهــا 	 ــة الت ــر الدولي يتضمــن هــذا القســم معلومــات داعمــة عــن المعايي

ــد حــول المجــالات  ــي تنعق ــة الت ــي المؤتمــرات الدولي وكالات الأمم المتحــدة وف
آنفــة الذكــر.

كمــا يقــدم هــذا الدليــل المبــادئ الاسترشــادية العامــة لعمليــات صياغــة وتنفيــذ 
ــل  ــواتج العم ــل ن ــي تمث ــادئ الت ــي المب ــا يل ــال. وفيم ــة بالأطف ــات المعني كل السياس

ــة: ــر الحكومي المشــترك لــوكالات الأمم المتحــدة والمنظمــات غي
· ــال 	 ــاة الأطف ــى حي ــر عل ــد تؤث ــي ق ــار الســلبية للمواقــف والعوامــل الت ــب الآث تجن

ــة. ــة والحماي ــر الوقاي ــاد تدابي ــق اعتم ومســتوى معيشــتهم عــن طري
· تنفيــذ التدخــات العاجلــة لمواجهــة الأخطــار والمخاطــر التــي يواجههــا الأطفــال 	

علــى اختــاف أعمارهــم وفئاتهــم الاجتماعيــة.
· ــديم 	 ــاء والمســتبعدين، وتق ــال الضعف ــات، والدعــم للأطف ــة، والخدم ــديم الحماي تق

ــرهم. ــم لأس ــورة والدع المش
· وضــع الأنظمــة والآليــات للوصــول إلــى الأطفــال الضعفــاء، والمحرومــن، 	

والمســتبعدين.
· ــي 	 ــاكل الت ــم والمش ــم بشــأن احتياجاته ــاء أموره ــال وأولي ــى الأطف ــتماع إل الاس

ــا. يواجهونه
· إنشاء نظم وآليات رصد مناسبة.	

ثالثاً: الآثار المترتبة على إتباع النهج الحقوقي
           فى مجال تنمية قدرات الطفل

تتشــارك كل حقــوق الطفــل هدفــا نهائيــا: فهــي تســهم مــن خــال إعمــال حقوق 
الطفــل المتكاملــة فــي التنميــة الشــاملة والكاملــة للطفــل. ومــن بــن الجوانــب الهامــة 
ــى أن  ــة عل ــل. وتنــص المــادة 29 مــن الاتفاقي ــة قــدرات الطف ــة اســتهداف تنمي للتنمي
“يكــون تعليــم الطفــل موجهــا نحــو تنميــة شــخصية الطفــل ومواهبــه وقدراتــه العقليــة 

والبدنيــة إلــى أقصــى إمكاناتهــا”.
وتشــتمل تنميــة قــدرات الطفــل علــى العديــد مــن العمليــات المســاهمة: التنشــئة 
الاجتماعيــة، والتعليــم، والجوانــب الثقافيــة، وتأثيــر وســائل الإعــام. وتشــارك العديــد 

مــن المؤسســات والــوكالات فــي العمليــات آنفــة الذكــر.
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كمــا يحــدد هــذا الدليــل العمليــات، ويضع الخطــوط العريضــة للوظائــف والأدوار 
للمؤسســات والوكالات المشــاركة.

وفي هذا السياق، ينبغي النظر في مسألتين لهما أهمية خاصة:
· ــط 	 ــل؛ النم ــة الطف ــيين لتنمي ــن أساس ــاك نمط ــل: هن ــة الطف ــاط تنمي أنم

ــاظ  ــة، والــذي يســعى إلــى الحف ــاد العربي ــدي الــذي يســود فــي بعــض الب التقلي
علــى الأســاليب التقليديــة للتربيــة مــن أجــل الاســتبقاء والحفــاظ علــى الاوضــاع 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية الســائدة. ويعــوق هــذا النمــط تنميــة الفكــر 
الحــر والإبــداع. أمــا النمــط الثانــي فيعتمــد ســبل التنشــئة الحديثــة، وتتبنّــاه بعــض 
الــدول العربيــة جزئيــا، علــى الرغــم مــن أنــه غالبــا لا يتــم تنفيــذه بشــكل كامــل أو 

لــم يــزل يواجــه المقاومــة والعرقلــة مــن قِبــل التقاليــد الصارمــة.
· ــا 	 ــة. فكم ــة خاص ــألة أهمي ــذه المس ــدة: وله ــة الموحّ ــى الرؤي ــار إل الافتق

ذكرنــا ســابقاً أن لحقــوق الطفــل طبيعــة متداخلــة ويتطلــب تنفيذهــا اعتمــاد نهــج 
حقوقــي لصياغــة السياســات المدمجــة، والمتماســكة، والمتســقة. ولقــد تم إهمــال 
هــذا المطلــب تمامــا فــي البــاد العربيــة. وعــاوة علــى ذلــك، تفتقــر أدوار ووظائف 
ــى التماســك  ــم إل ــى التنســيق ومــن ث ــل إل ــة الطف ــوكالات المشــاركة فــي تنمي ال
ــاملة.  ــة والش ــة الإيجابي ــق التنمي ــي تحقي ــة ف ــر مرضي ــة غي ــل، والنتيج والتكام
ــن  ــم ب ــداف والقي ــارب الأه ــي تض ــل ف ــة تتمث ــج وخيم ــدث نتائ ــا تح ــا م وأحيان
الــوكالات المشــاركة، ومــا يترتــب علــى هــذا مــن الرســائل التــي تصــل إلــى الطفــل.

المبادئ التوجيهية لحماية حق الطفل في التنمية
يقــدم الدليــل المبــادئ الاسترشــادية للحيلولــة دون العقبــات التــي تعــوق تنميــة 

قــدرات الأطفــال. وفيمــا يلــي بعــض الأمثلــة علــى ذلــك.
)أ( التنشئة:

11 الوقايــة: تقييــم ودعــم القــدرات والإجــراءات القانونيــة التــي تُكّــن مؤسســات .
ــد كل  ــل ض ــة للطف ــر الحماي ــث توفي ــن حي ــا م ــام بأدواره ــن القي ــئة م التنش
أشــكال التمييــز مــن قِبــل بعــض المؤسســات فــي المجتمــع. وكذلــك توفيــر 

ــرة. الخدمــات للأطفــال ودعــم الأســر الفقي
22 السياســات العلاجيــة لأوجــه القصــور لــدى بعــض الأطفــال. ووضــع البرامــج .

الإرشــادية لتطويــر قــدرات الأطفــال، وكذلــك مــن خــال المناهــج التعليميــة 
ووســائل الإعــام. وتوفيــر البرامــج لمســاعدة الأســر علــى تشــجيع أبنائهــا 

علــى حريــة التعبيــر والمشــاركة.

)ب( التعليم:
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11 السياســات الوقائيــة لأوجــه القصــور فــي تلبيــة حقــوق الأطفــال، وتحســن .
نوعيــة البيئــة المدرســية، والتصــدّي لأســباب شــعور الأطفــال بالغربــة فــي 

المدرســة وعــدم أهميــة المناهــج الدراســية.
ــديم  ــاب. وتق ــن والط ــد لأداء المعلم ــة رص ــي كجه ــع المدن ــراك المجتم إش
ــة لأســرهم.2  ــال والتغذيــة المدرســية والمعونــة المالي الدعــم التعليمــي للأطف
السياســات العلاجيــة لأوجــه القصــور فــي اســتيفاء حقــوق الطفــل وأنظمــة 
ــل  ــق الطف ــول دون ح ــق تح ــة عوائ ــود أي ــدم وج ــن ع ــا يضم ــة، بم الحماي
ــة، ومــن خــال  ــر عــن نفســه بحريــة داخــل المؤسســات التعليمي فــي التعبي

ــة. ــات التعليمي العملي
وبالنســبة للمحرومــن والمتســربين مــن التعليــم، توفيــر محــو الأميــة وفرصــة 

ثانيــة للحصــول علــى التعليــم الرسمــي وفــرص التدريــب المهنــي.  
)ج( الثقافة:

11 تكييــف الأنمــاط الثقافيــة التقليديــة مــع الاحتياجــات والتغييــر فــي المجتمعات .
الحديثة.

22 ــال . ــاركة الأطف ــول دون مش ــي تح ــور الت ــه القص ــة لأوج ــات العلاجي السياس
وإشــراكهم فــي المجتمــع، وتشــجيع البرامــج الثقافيــة التي ترعاها المؤسســات 

والجمعيــات المدنيــة والرسميــة.
)د( الإعلام:

11 الوقايــة: وضــع المبــادئ الاسترشــادية المناســبة لحمايــة الطفــل مــن .
لســامته. الضــارة  والمــواد  المعلومــات 

22 وضــع الأهــداف المناســبة للبرامــج التعليميــة الموجهــة إلــى الأطفــال، وتدريب .
العاملــن فــي وســائل الإعــام علــى صياغتهــا وتطبيقها.

33 ــل مــن خــال . ــوق الطف ــة حق ــي تلبي ــة لأوجــه القصــور ف السياســات العلاجي
وســائل الإعــام، عــن طريق تشــجيع الطــاب وإشــراكهم في العمليــات الخاصة 
بالإعــداد، والتصميــم، والإنتــاج، ونشــر الرســائل والبرامــج الإعلاميــة بطريقــة 

جاذبــة للأطفــال والشــباب واهتماماتهــم، وإشــراكهم فــي المجتمــع الحديــث.

الآثار المترتبة على اتباع النهج الحقوقي في مجال كفالة حماية خاصة
إن تدابير الحماية في البلاد العربية غير ملائمة وقاصرة لاعتبارات من بينها:

· ــاء الوضــع الاجتماعــي 	 ــاد إلــى إبق ــل الأنظمــة التقليديــة فــي بعــض الب تمي
والاقتصــادي والسياســي القائــم، والحــول دون إجــراء أي تغييــرات فيــه، ومن 
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ثــم الزعــم بــأن هــؤلاء الذيــن يواجهــون المشــاكل هــم “البقيــة” غيــر القــادرة 
علــى التكيــف مــع النظــام الســائد.

· ــة 	 ــة الأســرة وعرقل ــدات التــي تدعــو إلــى ســيادة خصوصي ــد والمعتق التقالي
ــة أفــراد الأســرة الذيــن يواجهــون المشــاكل. التدخــات لحماي

· ــدودة 	 ــالات مح ــي ح ــط ف ــات فق ــمح بالتدخ ــبق، يُس ــا س ــق بم ــا يتعل فيم
ــا. ــد حدوثه ــرر بع ــب الض ــع جوان ــل م للتعام

ولقــد حــدّدت اليونيســف أوجــه قصــور مماثلــة فــي بلــدان أخــرى. ففــي عــام 1996 
أجــرت اليونيســف تقييمــا فــي العديــد مــن البــاد وانتهــت إلــى أن أوجــه القصــور تلــك 
تعــود إلــى اعتمــاد إطــار فكــري غيــر مناســب لتحقيــق حمايــة فعليــة الطفــل. فقد ســبق 
ــتلزم  ــي تس ــة” الت ــروف صعب ــي ظ ــال ف ــة الاطف ــوم “حماي ــف مفه ــت اليونيس أن تبنّ
تقــديم خدمــات إضافيــة لهــؤلاء الأطفــال. ومــع ذلــك، كشــفت التجربــة عــن أن الحمايــة 
المناســبة تتطلــب التصــدي للأســباب الجذريــة للحرمــان، وضمــان حصــول الأطفــال 
علــى حقوقهــم. وبالتالــي تســتلزم الحمايــة إدمــاج تدابيــر الحمايــة فــي كافــة المجــالات 

المعنيــة بالأطفــال.

إنشاء نظام شامل لحماية الطفل
خضــع مفهــوم ومنهجيــة حمايــة الطفــل لتغييــر نوعــي وفق رؤيــة اتفاقيــة حقوق 
الطفــل، واعتمــاد النهــج الحقوقــي لتنفيذهــا. وينبغــي النظــر إلــى حمايــة الطفــل كنظــام 
متعــدد الطبقــات يشــتمل علــى العديــد مــن المكوّنــات التــي تكفل وقايــة وحماية شــاملة 
لكافــة الاطفــال مــن جــذور المشــكلات التــي قــد تعرضهــم للإســاءة و/أو الحرمــان مــن 

ــية. حقوقهم الاساس
ــاد النهــج  ــات اعتم ــد أوجــزت الأقســام الســابقة فــي هــذا الملخــص تداعي ولق

ــل. ــة الشــاملة للطف ــق الحماي ــى تحقي الحقوقــي عل
كمــا يقــدم الدليــل نمــاذج للآليــات الموضوعــة فــي المجتمعــات المحليــة لحمايــة 

. لطفل ا
وختامــا، يقــدم الدليــل تحليــاً للســمات الرئيســية للنظم المقارنــة الفعّالــة لحماية 

الطفــل، ودعــا إلــى مراعــاة الاعتبــارات التالية:
· دمج أنظمة الحماية والرعاية بشكل جيد.	
· اعتماد منهج شامل بدلًا من التدابير المجزأة التي تفتقر إلى التماسك والتكامل.	
· هــي جــزء لا يتجــزأ مــن السياســات الاجتماعيــة التــي تســتوفي احتياجــات رعايــة 	

الأطفــال والأســر بشــكل كافِ. 
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· ــا للوقايــة والحمايــة ضــد العوامــل والمواقــف التــي تعــرض 	 تعطــي الأولويــة العلي
ــال لكافــة أشــكال وجوانــب الضــرر والحرمــان. الأطف

· تحقيق الاتساق والتكامل بين القوانين المعنية بتحقيق الحماية الشاملة للطفل.	
· تضمــن الأنظمــة الشــراكة الإيجابيــة بــن الدولة والأســرة فــي المســؤوليات المتعلقة 	

ــة الطفل. بتربي
· الخدمــات الأساســية والمســتهدفة للأســر والمجتمعــات تعتبــر عناصــر أساســية في 	

أنظمــة حمايــة الطفل.
· ضمان سهولة الحصول على الخدمات على المستوى المحلي.	
· تنفيــذ تدابيــر الحمايــة مــن خــال الأدوار المحــددة والمنســقة التــي تتولاها الــوكالات 	

المتعــددة والجهــات الفاعلــة والإجــراءات المناســبة للتعقــب، والتدخــل، والرصد.
· خدمات جيدة الهيكلة تتسم بالمرونة عند الضرورة.	
· تبنــى التصــورات والمعتقــدات والســلوكيات الاجتماعيــة الإيجابيــة التــي تعيــد تأكيد 	

وتعزيــز حقــوق الطفــل علــى مســتويات مختلفــة )فــي المؤسســات، والمجتمعــات، 
والمــدارس، والأســر(.
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مقدمة

عقــب صــدور الاتفاقيــة الدولية لحقــوق الطفــل )1989( والتصديق شــبه الإجماعي 
مــن قبــل الــدول علــى أحكامهــا، تــردد تســاؤل علــى المســتويين الدولــي والوطنــي عــن 
مقتضيــات ترجمــة نصــوص الاتفاقيــة الدوليــة إلــى سياســات وطنيــة قابلــة للتطبيــق. 
وقــد اختلفــت الآراء والاجتهــادات علــى المســتوى الدولــي. فذهــب البعــض إلــى أن مــا 
ــات  ــام بالفئ ــى وجــوب الاهتم ــه إل ــد ســوى التنبي ــأتِ بجدي ــم ي ــة ل ــه الاتفاقي تضمنت

المحرومــة لكفالــة حقــوق الأطفــال فــي هــذه الفئــات.
وأوصــى رأى آخــر، تبنــاه أســاتذة القانــون الدولــي بوجــوب البــدء فــي صياغــة 
وإصــدار تشــريعات وطنيــة، أو تعديــل القوانــن القائمــة بما يتفــق ونصــوص الاتفاقية. 
ــي  ــاء ف ــدول الأعض ــت ال ــر، وأوص ــرأي الأخي ــة ال ــات الدولي ــت المنظم ــد اعتنق وق
الاتفاقيــة، بالبــدء فــي إصــدار تشــريعات وطنيــة تتفــق ونصــوص الاتفاقيــة الدوليــة1 
ولــم يســفر هــذا »النهــج القانونــي البحــت« عــن أثــر ملمــوس. وعلــى الرغــم مــن صدور 

تشــريعات وطنيــة، ظلــت السياســات المطبقــة دون تغييــر.
وظلــت المناهــج والأســاليب المتبعــة فــي صياغــة السياســات كمــا كانــت قبــل 

صــدور الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل. وفيمــا يلــي عــرض
 موجــز للنمــاذج التــي ســادت صياغــة السياســات الاجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك 

سياســات حقــوق الطفــل وحمايتــه.
خــال حقبــة الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، ســاد جهــود التنميــة الاجتماعيــة 
– بمــا فــي ذلــك مجــال الطفولــة – نهــج يرتكــز علــى كفالــة »الاحتياجــات الأساســية 
للإنســان«. وبعــد مــرور ســنوات علــى اتبــاع هــذا النهــج وتقييــم عائــده فــي مجــالات 
التنميــة الاجتماعيــة، أدرك المجتمــع الدولــي أن هــذا النهــج قــد اعتــراه قصــور متعــدد 

الأوجــه: 
-	 لــم يتضمــن هــذا النهــج تحديــدًا لالتزامــات يتعــن علــى الــدول الوفــاء بهــا، ولــم 

يبــن معاييــر تراعــى فــي كفالــة مضامــن الاحتياجــات الأساســية.
-	 فــي كثيــر مــن الأحيــان أملــت الاعتبــارات الاقتصاديــة ورغبــة الــدول خفــض أوجه 

الانفــاق، تقديــر الــدول للخدمــات التــي كفلتهــا للمواطنين.
-	 وقــد كان لهــذه الاعتبــارات وغيرهــا مــن أوجــه القصــور التــى اعتــرت أداء الــدول 

فــى مجــالات التنميــة الاجتماعيــة أثــر ســلبى فــى كفالــة حقــوق الطفــل فــى العديد 
مــن الــدول بمــا فــى ذلــك الــدول العربيىــة. وتجلــى القصــور علــى وجــه الخصوص 
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فــى نظــم حمايــة الأطفــال.
-	 تظهــر الدراســات والمســوح فــى الــدول العربيــة تعــرض الأطفــال لمخاطــر عديــدة 

ــغ حــد  ــد تبل ــف والإســتغلال ق ــة مــن الإســاءة والعن ــى أشــكال مختلف ــل ف تتمث
الإتجــار بهــم. وتعجــز تدابيــر الحمايــة المتضمنــة فــي بعــض القوانين عــن مواجهة 

جــذور المشــكلات والعوامــل المســببة لتلــك المخاطــر.
ــة  ــى أوجــه القصــور التــى تعتــرى نظــم الحمايــة فــى الــدول العربي للتعــرف عل
ــون  ــل مضم ــة لتحلي ــت دراس ــى أجري ــل العرب ــا الطف ــرض له ــى يتع ــر الت والمخاط
ــى  ــس العرب ــة المجل ــت مظل ــة2 )2012( – تح ــع دول عربي ــى تس ــة ف ــات الحماي سياس
ــدول  ــى ال ــة ف ــة الطفول ــى ملامــح نظــم حماي ــة – تنشــد التعــرف عل ــة والتنمي للطفول
العربيــة ومــدى مــا تكفلــه مــن وقايــة وحمايــة للطفــل العربــى. وقــد شــملت الدراســة 
تحليــل نظــم الحمايــة فــى هــذه الــدول وأظهــرت قصــوراُ يدعــو إلــى إجــراء مراجعــة 
شــاملة للأطــر الفكريــة والمفاهيــم التــى أقيمــت علــى أساســها هــذه النظم. واســتنبطت 
ــة  ــم حماي ــكيل نظ ــي تش ــهمت ف ــي أس ــية الت ــح الأساس ــن الملام ــددًا م ــة ع الدراس

ــة. ــدول العربي متشــابهة فــي ال
ومــع التســليم بخصوصيــة كل مجتمــع بشــري ببعــض الخصائــص والتقاليــد، إلا 
أن مــا يجمــع بــن الــدول العربيــة مــن تاريــخ وتــراث ثقافــي وتقاليــد مشــتركة قــد أثــر 
إلــى حــد كبيــر فــي النظــم الســائدة فــي تلــك المجتمعــات3، كمــا أســهم فــي تشــكيل 
هــذه النظــم تبــادل الخبــرات. وقــد أفصحــت الدراســة عــن الملامــح المشــتركة التاليــة:

١ – محدودية التدخل في شئون الأسرة 
ــئة  ــال تنش ــي مج ــئولياتها ف ــرة ومس ــأن الأس ــة ش ــات العربي ــي المجتمع تُعل
الأطفــال وتربيتهــم، وهــو ملمــح إيجابــي صــان كيــان الأســرة العربيــة، وحافــظ علــى 
قيمهــا وتقاليدهــا. وكان لهــذا الملمــح أثــر بعيــد فــي تشــكيل السياســة الاجتماعيــة فــي 
الــدول العربيــة، فقــد تجنبــت هــذه الــدول، أو حــدّت مــن التدخــل فــي شــئون الأســرة، 
وهــو أمــر منشــود فــي  معظــم الأحيــان، إلا أن المغــالاة فــي هــذا التوجــه يكــون غيــر 
مبــرر بــل وغيــر مقبــول فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا الأســرة فــي حاجــة إلــى الدعــم 

للاضطــاع بمســئولياتها، مثــل تعــرض الأســرة للتصــدع أو للحرمــان. 
نجــد علــى ســبيل المثــال أن نظــام الحمايــة فــي مصــر يقصــر تدخــل الدولــة على 
تقــديم الدعــم المالــي للأســرة فــى حالــة العــوز، دون مواجهــة المشــكلات الاجتماعيــة 
ــاج الأســر فــي مصــر وفــى العديــد مــن الــدول  التــي تواجــه الأســرة. فــى حــن تحت
العربيــة الاخــرى الخدمــات الاجتماعيــة ودعــم الحمايــة الاجتماعيــة. وقــد تتجــه بعــض 
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الــدول إلــى عــاج هــذا القصــور بإقامــة نظــام لا يحقــق الغــرض المنشــود.
ونشــير – علــى ســبيل المثــال – إلــى تعليــق أبدتــه اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل 
أثنــاء مناقشــة تقريــر الحكومــة الأردنيــة، إذ لاحظــت أنــه بســبب قلــة عــدد المســاعدين 
ــة  ــأت الأردن “إدارة حماي ــث أنش ــرطة، حي ــى الش ــاد عل ــد الاعتم ــن، يزي الاجتماعي
الأســرة” تحــت مظلــة جهــاز الأمــن العــام، كمــا أنشــئ حديثًــا نظــام لحمايــة الأطفــال 
ــة  ــة الوقاي ــون الأحــداث. هــذا فــي حــن تجــدر كفال المعرضــن للخطــر، وألحــق بقان
والحمايــة الاجتماعيــة للأطفــال كافــة، وهــي تدخــات وتدابيــر ذات طبيعــة اجتماعيــة، 

ينبغــي أن تختــص بهــا أجهــزة اجتماعيــة متخصصــة، 

2 - علاج الرواسب الاجتماعية
ــد  ــة، وتنش ــم القائم ــاء والنظ ــامة البن ــك بس ــى التمس ــدول إل ــض ال ــل بع تمي
ــاء الاجتماعــي والاقتصــادي.  ــي البن ــر جوهــري ف ــا دون إحــداث تغيي ــاظ عليهم الحف
ــراف  ــن انح ــم ع ــلبيات تنج ــب” أو س ــدوث “رواس ــة ح ــه بإمكاني ــذا التوج ــلم ه ويس
البعــض أو عــدم قدرتهــم علــى التفاعــل الايجابــي فــي المجتمــع. وفــي هــذه الحــالات 
تتدخــل السياســة الاجتماعيــة لعــاج هــذا »الخلــل المحدود«.كمــا يســود اعتقــاد بــأن 
التشــريعات المانعــة أو الزاجــرة كفيلــة بالحمايــة مــن الأفعــال أو الأوضــاع التــي تنعــت 

ــراف. ــرض للانح ــراف أو التع بالانح
ونجــد أمثلــة لهــذا التوجــه فــي دول عديــدة فــي آســيا وبعــض الــدول العربيــة، 
ــة عــاج ظاهــرة عمــل الأطفــال  ــال - بإمكاني ــى ســبيل المث ــاد– عل حيــث يســود اعتق
بإصــدار تشــريع يجــرم تشــغيلهم وتقــديم بعــض الخدمــات للأطفــال العاملــن. وهــو ما 
يمثــل مجــرد )رتــق( للثغــرات، دون مواجهــة جــذور المشــكلات الاجتماعيــة. وبالمثــل 
تنــص بعــض التشــريعات العربيــة علــى اعتبــار تشــرد الأحــداث جريمــة يعاقــب عليهــا 
ــاه  ــى الاتج ــا عل ــل تحفظه ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــدت اللجن ــد أب ــة، وق ــة جنائي بعقوب
ــي  ــكلات الت ــذري للمش ــاج ج ــاد ع ــى إيج ــعي إل ــداث دون الس ــرد الأح ــريم تش لتج

تواجــه الأطفــال وأســرهم.

٣ - علاجات جزئية بعد وقوع الضرر أو الإساءة
ــي  ــل ف ــة، يتمث ــدول العربي ــي معظــم ال ــة ف ــث لسياســات الحماي ــح الثال والملم
ــة محــدودة لمواجهــة الظواهــر الســلبية التــي يتعــرض  إعــداد برامــج لتدخــات جزئي
لهــا الأطفــال بعــد حدوثهــا؛ وذلــك ســعيًا إلــى تخفيــف الآثــار الســلبية التــى يتعــرض 
ــث  ــة بحي ــر للوقاي ــدول تدابي ــك ال ــي تل ــة ف ــن برامــج الحماي ــال. ولا تتضم ــا الأطف له
تعــالج جــذور المشــكلات التــي تواجــه بعــض الأطفــال، درءًا للأضــرار والإســاءات قبــل 
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حدوثهــا.

٤- العادات والتقاليد
للعــادات والتقاليــد آثــار بعيــدة المــدى فــي الــدول العربيــة وفــي نظمهــا 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة. ويتميــز العديــد مــن تلــك العــادات والتقاليــد بآثــار إيجابيــة 
حافظــت علــى كيــان الأســرة وســامتها فــي الــدول العربيــة، وقــد أظهــرت دراســتنا 
لتحليــل سياســات الحمايــة فــي تســع دول عربيــة – علــى ســبيل المثــال– أن التقاليــد 
فــي الســعودية قــد أســهمت فــي حمايــة الشــباب مــن مــرض الايــدز، كمــا أدت الأســرة 
ــة الوالديــن. ــال المحرومــن مــن رعاي ــدة فــي الســودان دورًا فــي حمايــة الأطف الممت

غيــر أن بعــض العــادات والتقاليــد الاخــرى ترتــب عليهــا آثــارًا ســلبية مثــل عادة 
ختــان الفتيــات فــي مصــر والســودان، الأمــر الــذي يدعــو إلــى الســعي للقضــاء علــى 

هــذه العــادة التــي تمثــل انتهــاكًا لحقــوق الفتيــات وســامتهن.

٥ - غياب الاتساق والتكامل بين السياسات 
فيمــا مضــى كانــت المناهــج الشــائعة لصياغــة السياســات الاجتماعيــة 
ــت كل إدارة  ــث كان ــي، حي ــاس قطاع ــى أس ــم عل ــدول تت ــم ال ــى معظ ــا ف وتصميمه
ــة الأخــرى. وكان  ــة تســتقل بصياغــة برامجهــا بمعــزل عــن الإدارات الحكومي حكومي
كل برنامــج يخصــص مدخــات تنشــد تحقيــق مخرجــات قطاعيــة لا صلــة بينهــا وبــن 
ــدول  ــا فــي مصــر وال ــب مــا زال متبعً أهــداف القطاعــات الأخــرى. هــذا النهــج المعي
ــات  ــوى مخرج ــه س ــج عن ــج لا ينت ــذا النه ــة أن ه ــرات المقارن ــر الخب ــة، وتظه العربي

ــة. ــداف متكامل ــق أه ــول دون تحقي ــرذمة، وتح متش
هــذا القصــور فــي رســم السياســات يســهم فــي حرمــان فئــات مــن الأطفــال 
مــن الحصــول علــى حقوقهــم، الأمــر الــذي يتســبب فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي تعرض 
الأطفــال للضــرر والإســاءة والاســتغلال. وعلــى ســبيل المثــال يكشــف تحليــل أوضــاع 
الأطفــال العاملــن عــن حرمــان متعــدد الأوجــه، يشــمل فــي أغلــب الأحيــان الحرمــان 

من4: 
- الحق في مستوى معيشة ملائم )مادة 27 من الاتفاقية(.

- الحــق فــي تعليــم جيــد المســتوى، لــه عائــد يحقــق مصــالح الطفــل الفضلــى 
)المــواد 28 و3 مــن الاتفاقيــة(.

- حق الطفل في الحماية من المخاطر )مادة 32 من الاتفاقية(.
هــذا الحرمــان يدفــع فــي كثيــر مــن الأحيــان الاطفــال الفقــراء إلــى ســوق 
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عمــل مســتغل ولأداء أعمــال تعرضهــم للخطــر.

تقييم اللجنة الدولية لنظم الحماية فى الدول العربية
بمناســبة مناقشــة اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل للتقاريــر الدوريــة المقدمــة مــن الــدول 
العربيــة أعربــت اللجنــة عــن عــدد مــن المخــاوف والتحفظــات، بعضهــا يتعلــق بالأطــر 
ــة  ــب تنظيمي ــق بجوان ــر يتعل ــض الآخ ــة، والبع ــج الحماي ــي برام ــرة ف ــة المؤث الفكري

ومؤسســية5. 
-	 أبــدت اللجنــة الدوليــة تحفظهــا علــى الأطــر الفكريــة المؤثــرة فــي نظــم الحمايــة 

بالــدول العربيــة وافتقارهــا لنظــرة موحــدة وشــاملة لحقــوق الطفــل لكــي تلتــزم 
بهــا المؤسســات المعنيــة فــي كل دولــة.... الأمــر الــذي أدى إلــى الافتقــار إلــى 
ــك  ــود تل ــن جه ــل ب ــاق والتكام ــق الاتس ــتركة تحق ــج مش ــتراتيجية ومناه اس

ــات. المؤسس
-	 وتحفظــت اللجنــة الدوليــة علــى اتجــاه بعــض الــدول العربيــة إلــى تجــريم أوضاع 

بعــض الأطفــال بزعــم أنهــم معرضــون للانحــراف، مثــل أطفــال الشــوارع، فــي 
حــن أن هــؤلاء الأطفــال هــم فــي واقــع الأمــر ضحايــا يتعرضــون للحرمــان 

مــن حقوقهــم الأساســية.
-	 ونبهــت اللجنــة الدوليــة إلــى قصــور نظــم الحمايــة فــي عــاج جــذور المشــكلات 

التــي يتعــرض لهــا الأطفــال والتــي تــؤدي إلــى الإســاءة والضــرر والحرمــان.
-	 كمــا نبهــت إلــى قصــور حمايــة ورعايــة بعــض الفئــات الخاصــة مثــل الأطفــال 

المعاقــن والأيتــام واللاجئــن.
يضــاف إلــى مــا تقــدم أن الأســلوب المتبــع فــي الــدول العربيــة لمواجهــة المخاطر 
التــى  يتعــرض لهــا الأطفــال يقتصــر علــى تطبيــق تدابيــر جزئيــة لا تتصــدى لمواجهــة 
وعــاج جــذور المشــكلات والعوامــل التــى تســهم فــى حدوثهــا. ويســفر النهــج المتبــع 
فــي معظــم الــدول العربيــة عــن إعــداد برامج لتدخــات جزئيــة وغيــر متكاملــة لمواجهة 
الظواهــر التــي يتعــرض لهــا الأطفــال بعــد حدوثهــا، لمجــرد تخفيــف الآثــار الســلبية 
التــى يتعرضــون لهــا، ولا تتضمــن برامــج الحمايــة فــي تلــك الــدول تدابيــر للوقايــة 
ــرار  ــدرء الأض ــال، ل ــض الأطف ــه بع ــي تواج ــل الت ــكلات والعوام ــالج المش ــث تع بحي

والإســاءات قبــل حدوثهــا.
ــى  ــدا ال ــذى ح ــر ال ــل، الأم ــور مماث ــرى لقص ــات دول أخ ــت سياس ــد واجه وق
ــج  ــدة “ النه ــات الأمم المتح ــى منظم ــدة بتبن ــأمم المتح ــام ل ــكرتير الع ــدة الس مناش
ــة. ــة الاجتماعي ــة  بالتنمي ــة السياســات والبرامــج المعني ــى” فــى صياغــة كاف الحقوق
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ــر  ــن توفي ــا م ــولًا كيفيً ــة تح ــال الطفول ــي مج ــي ف ــج الحقوق ــي النه ــل تبن ويمث
احتياجــات أساســية للأطفــال، إلــى تبنــي معاييــر معتــرف بهــا دوليًــا لكفالــة حقــوق 
الطفــل. ويلاحــظ أن هــذا التحــول ليــس قاصــرا علــى مجــرد التــزام الدولــة باحتــرام 
قائمــة مــن الحقــوق وضمانهــا، بــل هــو تحــول حيــوي يقتضــي الالتــزام برؤيــة خاصة 
ــوق  ــة حق ــة بكفال ــج المعني ــات والبرام ــة السياس ــى صياغ ــة ف ــر دولي ــزم بمعايي تلت

الطفــل,
ولحداثــة التوجــه إلــى اعتنــاق النهــج الحقوقــى فــى مجــال الطفولــة لــم ينتشــر 
تطبيقــه فــى الــدول العربيــة, وهــو مــا حــدا المجلــس العربــى للطفولــة والتنميــة إلــى 
الاســهام فــى شــرح مضمــون هــذا النهــج ومقتضيــات إتباعــه فــى صياغة السياســات 

المعنيــة بكافــة مجــالات الطفولــة.
ولاعتبــارات عمليــة  إســتقر الــرأى بالمجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة علــى التركيــز 

مرحليــا علــى حقــوق الطفــل فــى مجــال الحمايــة.
وفــى ضــوء هــذه الرؤيــة أعــد فريق مــن خبــراء المجلــس الدليــل الاسترشــادي متضمناً 

ــواب التالية: الأب
11 شرح المبادئ العامة التي يتعين مراعاتها في كفالة سائر حقوق الطفل.(
22 دلالات اتبــاع النهــج الحقوقــي فــي كفالــة حمايــة شــاملة للطفــل، متضمنــة الأطر (

الفكريــة وسياســات الحمايــة فــي المجــالات التالية:
oo.حماية حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء
oo.حماية حق الطفل في مستوى معيشي ملائم
oo.حماية حق الطفل في تنمية قدراته
oo.حق الطفل في حماية خاصة

33 ملخص وتوجهات عامة لصياغة نظام حماية شاملة للأطفال .(
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الباب الأول

المبادئ العامة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
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المبادئ العامة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

تنــص الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل علــى وجــوب الإلتــزام بالمبــادئ العامــة 
للاتفاقيــة فــي كفالــة ســائر حقــوق الطفــل. وتتضمــن الاتفاقيــة أربعــة مبــادئ عامــة: 
عــدم التمييــز )مــادة 2(، إيــاء اعتبــار أول لمصــالح الطفــل الفضلــى )مــادة 3(، كفالــة 
وضمــان بقــاء الطفــل ونمائــه )مــادة 6(، وحــق الطفــل فــي إبــداء الــرأي والمشــاركة فــي 
ــة خاصــة التوصيــات  كل شــأن يتصــل بــه )مــادة 12(. وقــد تناولــت الوثائــق الدولي
الصــادرة عــن اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفل شــرح هــذه المبــادئ ومقتضيــات مراعاتها 

فــي تطبيــق وكفالــة حقــوق الطفــل.

أولاً: مبدأ عدم التمييز6  )مادة 2 من الاتفاقية الدولية
       لحقوق الطفل(

تقــر )المــادة 2 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل( مبــدأ عامــا يوجــب التــزام 
الــدول باحتــرام الحقــوق الموضحــة فــي الاتفاقيــة، وبــأن “تضمنهــا لــكل طفــل يخضــع 
ــز، بغــض النظــر عــن عنصــر الطفــل أو  لولايتهــا مــن دون أي نــوع مــن أنــواع التميي
والديــه أو الوصــي القانونــي عليــه، أو لونهــم أو جنســهم أو لغتهــم أو دينهــم أو رأيهــم 
السياســي أو غيــره، أو أصلهــم القومــي أو الإثنــي أو الاجتماعــي، أو ثروتهــم، أو 

عجزهــم أو مولدهــم أو أي وضــع آخــر”.
وأوجبــت الفقــرة الثانيــة مــن )المــادة 2( اتخــاذ الــدول جميــع التدابيــر المناســبة، 
ــى أســاس  ــز أو العقــاب القائمــة عل ــع أشــكال التميي لتكفــل للطفــل الحمايــة مــن جمي
مركــز والــدي الطفــل أو الأوصيــاء أو أعضــاء الأســرة، أو أنشــطتهم، أو آرائهــم المعبــر 

عنهــا، أو معتقداتهــم.
بمقتضــى نــص المــادة الثانيــة بفقرتيها، تلتــزم الدولــة باحتــرام، وحمايــة وكفالة 
ــارات  ــك الاعتب ــق ذل ــي تحقي ــي ف ــة7، وتراع ــة الدولي ــي الاتفاقي ــة ف ــوق المتضمن الحق

التاليــة:
ــة  ــزام الدول ــا، يقتضــي الت ــه دولي ــارف علي ــرام” حســب المتع ــوم “الاحت إن مفه 	- 1	
ــد  ــاك أح ــي انته ــهم ف ــؤدي أو يس ــل ي ــاط أو فع ــان أي نش ــن إتي ــاع ع بالامتن

ــه. ــع ب ــة التمت ــل أو إعاق ــوق الطف حق
يوجــب الالتــزام بحمايــة الحقــوق، تدخــل الدولــة لمنــع انتهــاك حقــوق الطفــل مــن  	- 2	

قبــل الغيــر.
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ــة  ــريعية وإداري ــر تش ــة تدابي ــاذ الدول ــوق اتخ ــة الحق ــزام بكفال ــي الالت ويقتض 	- 3	
وماليــة، إعمــالًا لكفالــة مضامــن الحقــوق. ومــؤدى ذلــك وجــوب اتبــاع الدولــة 

ــتها.  ــم وممارس ــع بحقوقه ــن التمت ــال م ــن” الأطف ــا “لتمك ــا إيجابي نهج
ويتضمن التزام الدولة بكفالة الحقوق عنصرين أو التزامين فرعيين:

-	 التزام بالأداء، أي القيام بنشاط ملائم لكفالة مضمون الحق.
-	 والتزام بتحقيق نتيجة طبقاً لمعايير موضوعية، وتحقيقاً لأهداف منشودة.

وقــد تقتضــي كفالــة بعــض الحقــوق – بحســب طبيعتها أو بحســب ظــروف الدولة 
– التــدرج فــي كفالتهــا، وفــي هــذه الحالــة تتمتــع الدولــة بســلطة تقديريــة فــي اتخــاذ 
خطــوات متدرجــة نحــو إتاحــة الحــق )مــادة 4 مــن الاتفاقيــة(، غيــر أن الســلطة التقديرية 

تظــل مقيــدة بالاشــتراطات التاليــة:
·  تلتــزم الدولــة بإقامــة الدليــل علــى الظــروف الموضوعيــة التــي توجــب 	

التــدرج فــي كفالــة الحــق.
· ولا تلغــي الاعتبــارات التــي توجــب التــدرج مــن طبيعــة الالتــزام القانونــي 	

للدولــة، بــل تظــل الدولــة ملتزمــة باتخــاذ إجــراءات وخطــوات فوريــة نحــو 
ــع عــبء  ــة لمضمــون الحــق فــي أقــرب وقــت ممكــن، ويق ــة الكامل الكفال
ــر متدرجــة وملائمــة  ــى اتخاذهــا تدابي ــل عل ــة للتدلي ــى الدول ــات عل الإثب

لكفالــة كاملــة لمضمــون الحــق.
وقــد أوردت اللجنــة الدوليــة لحقوق الإنســان الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية 
قيــداً علــى مبــدأ جــواز التــدرج فــي كفالــة هــذه الحقــوق، فقــررت أنــه مع جــواز التــدرج، 
إلا أن الدولــة تظــل ملتزمــة بكفالــة فوريــة للحــد الأدنــى مــن مضمــون كل حــق؛ بحيــث 
يتعــن الوفــاء بالحــد الأدنــى بصــرف النظــر عــن اعتبــارات مثــل توفــر المــوارد الكافيــة 
وغيرهــا مــن الصعوبــات التــي قــد تواجــه الدولــة. وتذكــر وثيقــة ماســتريخ8 - علــى 

ســبيل المثــال- أن محدوديــة مــوارد الدولــة لا تبــرر انتشــار المجاعــة بــن الســكان.

تعريف مفهوم التمييز
ــدم  ــدأ ع ــول مب ــان مدل ــان لبي ــوق الإنس ــة لحق ــة الدولي ــدت اللجن ــبق أن تص س
التمييــز المتضمــن فــي العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، مقــررة أن التمييز 
بــن الأفــراد يتمثــل فــي “أيــة تفرقــة، أو إقصــاء، أو قيــد أو تفضيــل ينبني على أســاس 
العنصــر، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي السياســي، أو الأصــل 
القومــي أو الإثنــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة، أو المولــد، أو المكانــة، أو الإعاقة؛ ويكون 
الهــدف منــه أو الأثــر المترتــب عليــه هــو الحرمــان، أو إعاقــة الاعتــراف أو التمتــع أو 
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ممارســة كل الأفــراد لحقوقهــم وحرياتهــم علــى قــدم المســاواة”9.
-	  قد يحدث التمييز نتيجة إتيان فعل أو نتيجة امتناع عن أداء واجب.
-	 وقــد يتخــذ التمييــز شــكلًا صريحــا مثــل النــص فــي قانــون العمــل علــى اســتبعاد 

فئــات مــن الأطفــال العاملــن مــن الحمايــة القانونيــة المتضمنــة فــي هــذا القانــون.
-	 وقــد يكــون التمييــز ضمنيــا دون التصريــح بــه أو النــص عليــه صراحــة، مثــل عدم 

امتــداد وتطبيــق نظــم الحمايــة المقــررة للكافــة علــى الأطفــال العاملــن فــي نظــام 
التراحيل.

-	 ــه أو  ــة كــون الهــدف من ــاع بعــدم المشــروعية فــي حال ويتصــف الفعــل أو الامتن
ــع أو ممارســة  ــراف، أو التمت ــه هــو “الحرمــان، أو إعاقــة الاعت الأثــر المترتــب علي

ــى قــدم المســاواة”. شــخص أو أشــخاص لحقوقهــم وحرياتهــم عل
ــى •• ــب عل ــر المترت ــادام الأث ــود م ــر مقص ــوداً أو غي ــدف مقص ــون اله ــتوي ك فيس

ــة... إلخ”. ــان أو الإعاق ــى “الحرم ــا إل ــاع، مؤدي ــل أو الامتن الفع
ــي •• ــز ف ــروعية التميي ــدم مش ــى ع ــل إل ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــت اللجن ــد نبه وق

ــة: ــالات التالي الح
§ التفرقة غير المشروعة في المعاملة بين الأشخاص.	
§ إقصاء شخص أو بعض الأشخاص.	
§ وضع قيود غير مشروعة على ممارسة بعض الأشخاص لحقوقهم.	
§ تفضيل شخص أو بعض الأشخاص على غيرهم.	

الحماية من التمييز لفئات خاصة من الأطفال 
ــة  ــن الاتفاقي ــة م ــادة الثاني ــي الم ــن ف ــام المتضم ــدأ الع ــى المب ــة إل بالإضاف
الدوليــة لحقــوق الطفــل، والقاضــي بعــدم مشــروعية أشــكال التمييــز كافــة، تضمنــت 
الاتفاقيــة الدوليــة نصوصــا تنشــد كفالــة حمايــة خاصــة للأطفــال فــي ظــروف صعبــة 
قــد تعرضهــم للتمييــز. ومــن بــن هــذه الحــالات الحمايــة الخاصــة المقــررة للأطفــال 
المنفصلــن عــن أســرهم )مــادة 20(، والأطفــال اللاجئــن )مــادة 22(، والأطفــال 
المعاقــن )مــادة 23(، والأطفــال المنتمــن إلــى فئات مــن الأقليــات )مــادة 30(، والأطفال 

ــواد 32، 34، 36(. ــتغلال )الم ــا الاس ضحاي

اتباع نهج إيجابي في كفالة المساواة وعدم التمييز
تنــص الفقــرة الثانيــة مــن )المــادة 2( فــي الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل علــى 
اتخــاذ الــدول الأطــراف “جميــع التدابيــر المناســبة لتكفــل للطفــل الحمايــة مــن جميــع 
ــزام  ــى أن الت ــل عل ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــز..”. وقــد اســتقر رأي اللجن أشــكال التميي
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الدولــة بحمايــة الأطفــال مــن التمييــز يقتضــي اتخــاذ “تدابيــر إيجابيــة”، وإيــاء “اعتبار 
خــاص” للأطفــال الذيــن يواجهــون ظروفــا صعبــة، وتختلــف تلــك التدابيــر بمــا يناســب 

أوضــاع كل فئــة.
وقــد اهتمــت اللجنــة الدوليــة بأوضــاع الفتيــات، فأوصــت بالقضــاء علــى أوجــه 
التمييــز كافــة ضــد الفتيــات مــع العمــل علــى دعــم حقوقهــن، ونبهــت اللجنــة إلــى أن 
اتبــاع نهــج إيجابــي فــي حمايــة الفتيــات مــن التمييــز لا يعنــي اعتبارهــن “فئــة مختلفة” 
تتطلــب حقوقــا خاصــة أو مختلفــة، ومــن ثــم لا يعنــي معالجــة أوضاعهــن بمعــزل عــن 
الأطفــال الآخريــن، بــل يقتضــي النهــج الإيجابــي دعــم حقوقهــن دون تحيــز أو تمييــز 
ــى  ــاء عل ــال- القض ــبيل المث ــى س ــم - عل ــي الدع ــوع، فيقتض ــاس الن ــى أس ــم عل قائ
ــة  ــد التــي تهــدر أو تعــوق تمتعهــن بحقوقهــن، وإعــداد برامــج لتوعي العــادات والتقالي
العاملــن بالأجهــزة الحكوميــة، والقيــادات الدينيــة والاجتماعيــة، وإشــراك هــؤلاء فــي 

أنشــطة تنشــد القضــاء علــى التمييــز.

الملتزمون بمراعاة مبدأ عدم التمييز
1 -	 التزام الدولة 

تنــص الفقــرة الأولــى مــن )المــادة 2( فــي الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل علــى 
ــا  ــة، وتضمنه ــة فــي الاتفاقي ــوق المتضمن ــرام الحق ــدول الأطــراف “باحت ــزام ال الت

ــز.....”. ــل يخضــع لولايتهــا دون أي نــوع مــن أنــواع التميي لــكل طف
-	 ومــن ثــم، يقــع الالتــزام الأساســي بضمــان عــدم التمييــز علــى الدولــة، بحيــث 

تضمــن مراعاتــه وتطبيقــه مــن خــال أجهزتهــا وأنشــطتها المختلفــة.
-	 تنبــه اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل إلــى وجــوب مراعــاة تضمــن هــذا الالتــزام 

فــي التشــريع الوطنــي، مــع الالتــزام بــه فــي سياســاتها وممارســاتها.
فيمــا يتعلــق بالتشــريع، توصــي اللجنــة الدوليــة بتضمــن هــذا المبــدأ ومراعاتــه 1-11

ــة  ــة الدولي ــت اللجن ــد أوص ــل. وق ــوق الطف ــة بحق ــة المعني ــريعات كاف ــي التش ف
لحقــوق الطفــل فــي تعليقهــا العــام رقــم 5 فــي عــام 2003 بتضمــن المبــادئ العامة 
فــي الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل - بمــا فــي ذلــك مبــدأ عــدم التمييــز– فــي كل 
التشــريعات القطاعيــة مثــل تشــريعات التعليــم والصحــة...إلخ. وأشــارت اللجنــة 
الدوليــة إلــى حيويــة أن تتضمــن هــذه التشــريعات بوضــوح المعاييــر التــي يتعــن 

مراعاتهــا فــي كفالــة حقــوق الطفــل.
ــع  ــي الواق ــى ف ــد لا يراع ــريع ق ــرره التش ــا يق ــى أن م ــة إل ــة الدولي ــت اللجن ونبه
ــق. ــري التطبي ــد تعت ــي ق ــرات الت ــاج الثغ ــوب ع ــى وج ــت إل ــذا نبه ــي؛ ول العمل
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وأوصــت اللجنــة الدوليــة بعــدم الاكتفــاء بمــا يقرره التشــريع مــن مبــادئ واقترحت 
وضــع إســتراتيجيات لتطبيــق هــذه المبادئ.

فيمــا يتعلــق بالممارســة، أوصــت اللجنــة الدوليــة بضــرورة اتخــاذ الدولــة موقفــا 1-21
إيجابيــا ونشــطاً ينشــد “تمكــن” الأطفــال مــن التمتــع بحقوقهــم، وتحقيق المســاواة 

ومنــع كل أشــكال التمييــز بينهــم.
ويمتد التزام الدولة ويشمل سائر الأجهزة المركزية واللامركزية والمحلية.1-31

القطاع الخاص 	- 2	
فــي عــام 2002، عقــدت اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل اجتماعــا لمناقشــة الاتجاه 
المتزايــد فــي دول عديــدة نحــو سياســات “الخصخصــة” فــي تقــديم الخدمات. وأشــارت 
اللجنــة الدوليــة إلــى أن سياســات وإجــراءات الخصخصــة قــد تؤثــر ســلباً فــي حقــوق 

الطفــل، خاصــة فــي مجــالات الصحــة والتعليم.
لــذا نبهــت اللجنــة الدوليــة إلــى وجــوب ضمــان الــدول – فــي حالــة خصخصــة 
بعــض خدمــات للطفولــة – ألا تؤثــر هــذه السياســة ســلباً فــي إتاحــة حقــوق الطفــل، 

وألا تتجاهــل تلــك السياســة مبــدأ عــدم التمييــز ومعاييــره.
ــات  ــزام المؤسس ــؤداه الت ــام م ــدأ ع ــى مب ــة عل ــة الدولي ــتقر رأي اللجن ــد اس وق
الخاصــة والأفــراد )مثــل المهنيــن( باحتــرام مبــدأ عــدم التمييــز، وعلــى التــزام الدولــة 
ــات  ــذه المؤسس ــاة ه ــان مراع ــة ضم ــات الخاص ــا أداء المؤسس ــال متابعته ــن خ م

ــز. ــدأ عــدم التميي لمب

الأطفال المستحقون للحماية من التمييز:
ــوق  ــدول الأطــراف للحق ــان ال ــى ضم ــى عل ــا الأول ــي فقرته ــص )المــادة 2( ف تن
الــواردة فــي الاتفاقيــة “لــكل طفــل يخضــع لولايتهــا دون أي نــوع مــن أنــواع التمييــز”، 
ومــن ثــم يســتحق الحمايــة كل فئــات الأطفــال بمــن فــي ذلــك المهاجــرون واللاجئــون 
والزائــرون والأطفــال المفصولــون عــن أهاليهــم وغيرهــم مــن الفئــات دون تفرقــة أو 

تمييــز، ويتعــن اتخــاذ تدابيــر ملائمــة لــكل حالــة حســب ظروفهــا.
ــى  ــررت – عل ــدأ، فق ــرام هــذا المب ــى وجــوب احت ــة عل ــة الدولي وقــد أكــدت اللجن
ســبيل المثــال– أن النــص الدســتوري فــي لبنــان القاضــي بقصــر تطبيــق مبــدأ عــدم 
التمييــز علــى الأطفــال اللبنانيــن قــد اعتــراه القصــور، وأوصــت بتعديلــه بحيث يشــمل 

الأطفــال كافــة الخاضعــن لولايــة الدولــة.
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قائمة استرشادية لمبدأ عدم التمييز

· تضمين مبدأ عدم التمييز في التشريع الوطني	

-	 النص على المبدأ في “قانون الطفل”.

-	 النــص علــى المبــدأ فــي التشــريعات القطاعيــة )قانــون التعليــم – القانــون 

المنظــم للخدمــة الصحيــة- القوانــن المنظمــة للخدمــات الاجتماعيــة(.

· ضمــان التشــريع الوطنــي والتــزام السياســات القطاعيــة عــدم التمييز بــن الأطفال 	

علــى أســاس إنتمــاء الطفــل أو والديــه إلى:

-	 عرق.

-	 لون.

-	 نوع اجتماعي.

-	 دين.

-	 قومية.

-	 ملكية / ثروة.

-	 الإعاقة.

· إقامــة الدولــة نظامــا وآليــات للمتابعــة ولرصــد فئــات الأطفــال المحرومــن 	

والمســتضعفين الذيــن يتعرضــون – أو يُحتمــل تعرضهــم – للحرمــان مــن حقوقهــم 

ــية. الأساس

· رصــد وجمــع بيانــات تفصيليــة لمتابعة حــالات الأطفــال الذيــن يتعرضــون للتمييز 	

أو الحرمــان مــن حقوقهم الأساســية :

-	 رصد الفروق بين المناطق المختلفة )حضر / ريف / مناطق عشوائية(.

· تضمين سياسات الدولة القطاعية تدابير تكفل:	

-	 الوقاية من الحرمان من الحقوق.

-	 ضمان الحماية من إقصاء فئات من الأطفال.

-	 منع انتهاكات صريحة أو ضمنية لحقوق الطفل.

-	 الامتناع عن تقرير قيود تحد من التمتع ببعض الحقوق.

-	 رفض ممارسات تفضيلية لفئات من الأطفال. 

· إتخــاذ الدولــة وأجهزتهــا تدابيــر إيجابيــة لحمايــة الأطفــال الذيــن يواجهــون ظروفــا 	

: صعبة
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-	 من الحرمان من حقوقهم الأساسية.

-	 إتخاذ تدابير إيجابية لتمكين الأطفال المحرومين من ممارسة حقوقهم.

· يراعــي فــي إعــداد السياســات فــي القطاعــات المختلفة اختــاف مصــالح أو ظروف 	

الأطفــال المنتمين إلــى الفئــات الاجتماعيــة المختلفة.

· إعداد سياسات / برامج خاصة لفئات الأطفال المحرومين والمستضعفين:	

ïï.توفر للأطفال خيارات وفرصاً متعددة

ïï.ملائمة من حيث الجودة

ïï.مناسبة من حيث إعداد الأطفال للمستقبل

· ــل 	 ــوارد وتفعي ــد الم ــة لحش ــزة الدول ــى أجه ــط عل ــدة والضغ ــود للمناش ــذل جه ب

ــال. ــن الأطف ــات م ــد فئ ــز ض ــى التميي ــاء عل ــل القض ــن أج ــات؛ م السياس

· وضع نظام للمتابعة والحماية ضد انتهاكات الغير:	

ïï.لمتابعة القطاع الخاص

ïï.لمتابعة المهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال

· تنظيــم أداء الخدمــات التــي تــؤدى للأطفــال فــي حالــة اتبــاع سياســة لخصخصــة 	

الخدمــات: 

ïï.وضع معايير لأداء القطاع الخاص

ïï.متابعة الدولة أداء القطاع الخاص

إتاحة وتنظيم حق الطفل أو ولي أمره في التظلم من التعرض للتمييز:	§

ïï.وضع وتنظيم آليات للتظلم

ïï.التظلم للجهات الإدارية المختصة

ïï.التظلم أمام المحكمة المختصة

ïï.الحق في طلب التعويض عن الأضرار الناجمة من التمييز
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ثانياً: مبدأ إيلاء اعتبار أول لمصالح الطفل الفضلى
         )مادة 3 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل(10

اختلاف الترجمة العربية عن الصياغة الأصلية
بدايــة يتعــن التنبيــه إلــى اختــاف الترجمــة العربيــة لنــص المــادة الثالثــة مــن 
الاتفاقيــة عــن الصياغــة الأصليــة )باللغــة الإنجليزيــة( التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة 
لهيئــة الأمم المتحــدة. تضمنــت الترجمــة العربيــة للفقــرة الأولــى مــن المــادة الثالثــة مــا 

: يلي
“فــي جميــع الإجــراءات التــي تتعلــق بالأطفــال، ســواء قامــت بهــا مؤسســات 
الرعايــة الاجتماعيــة العامــة أو الخاصــة، أو المحاكم، أو الســلطات الإداريــة، أو الهيئات 

التشــريعية، يولــى الاعتبــار الأول لمصــالح الطفــل الفضلــى”.
ــة  ــة والصياغــة التــي اعتمدتهــا الجمعي ووجــه الاختــاف بــن الترجمــة العربي
العامــة لهيئــة الأمم المتحــدة، تتمثــل فــي كــون الصياغــة المعتمــدة مــن قبــل الجمعيــة 
العامــة لــم تــولِ مصــالح الطفــل أولويــة مطلقــة أو غالبــة، بــل أفســح النــص المعتمــد 
المجــال للاعتــداد أيضــا بمصــالح أخــرى، فقضــى بــأن “يكــون لمصــالح الطفــل اعتبــار 
  The best interests of the child shall be a primary concern.” .)ــى أول ) أى أساس
وقــد أوضحــت اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل فــي تعليــق لهــا علــى نــص المــادة 

الثالثــة مــن الاتفاقيــة مــا يلــى:
تفيــد صياغــة الفقــرة الأولــى، وبالأخــص عبــارة “a primacy concern”، أن مصــالح 
 single or overriding factor ”ــد أو الغالــب ــى “لا تعــد العامــل الوحي الطفــل الفضل
ــبيل  ــى س ــارض – عل ــد تتع ــانية، وق ــوق الإنس ــدد الحق ــد تتع ــه، فق ــد ب ــذي يُعت ال
المثــال- “بــن عــدد مــن الأطفــال أو بــن فئــات مــن الأطفــال وفئــات مــن البالغــن 
11”، غيــر أنــه يتعــن فــي جميــع الحــالات التأكــد مــن أن مصــالح الطفــل كانــت محــل 

التقديــر والاعتبــار 12.

تعريف مصالح الطفل الفضلى
تضمــن التعليــق العــام للجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل رقــم 7 فــي مجــال تطبيــق 
حقــوق الطفــل فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــا يلــي: يقتضــي تحقيــق مصــالح الطفــل 
ــم  ــز بقائه ــان وتعزي ــال لضم ــوق الأطف ــة حق ــة لحماي ــر إيجابي ــاذ تدابي ــى إتخ الفضل
ونموهــم وســامتهم، بالإضافــة إلــى إتخــاذ تدابيــر لدعــم ومســاعدة الوالديــن للوفــاء 

بمســئولياتهم.
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معايير كفالة مصالح الطفل الفضلى:
تضمنــت تعليقــات وتوصيــات اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، معاييــر أوجبــت 

مراعاتهــا فــي تقريــر وكفالــة مــا يحقــق مصــالح الطفــل الفضلــى 13:
 الاعتــداد بمــا يحقــق مصــالح الطفــل علــى المــدى القصيــر والمــدى الطويــل علــى 	§

حــد ســواء، وبمــا يتفــق مــع رؤيــة الاتفاقيــة وروحهــا.
ــة 	§ ــكام الاتفاقي ــق وأح ــا يتف ــى بم ــل الفضل ــالح الطف ــا لمص ــد محقق ــا يع ــر م تقري

ــي. ــي وتكامل ــور كم ــال منظ ــن خ ــل م ــوق الطف ــة لحق الدولي
النظر إلى الطفل بحسبانه إنساناً مستحقاً للحقوق.	§
وبمناســبة تعليــق عــام للجنــة الدوليــة )رقــم 6( عــن معاملــة الأطفــال المفصولــن 	§

عــن أهاليهــم، أوصــت اللجنــة بتقديــر شــامل للعوامــل كافــة المعنيــة بشــخصية 
الطفــل – بمــا فــي ذلــك جنســيته، وخلفيتــه الإثنيــة والثقافيــة، ومراعــاة مــا يعتريــه 

مــن أوجــه ضعــف أو نقــص تتطلــب توفيــر حمايــة أو احتياجــات خاصــة.
وقــد نبهــت فــي الوقــت ذاتــه إلــى عــدم جــواز الاعتــداد بالعــادات والتقاليــد التــي 	§

تتعــارض، أو تحــد مــن كفالــة الحقــوق المقــررة فــي الاتفاقيــة.

نطاق تطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى
يتســع نطــاق تطبيــق مبــدأ مصــالح الطفــل الفضلــى لأداء أدوار وظيفيــة متعــددة فــي 

إطــار عمليــة كفالــة حقــوق الطفــل 14.
1 -  المبدأ العام: 

ــل،  ــوق الطف ــة حق ــي كفال ــار ف ــر والاعتب ــل محــل التقدي ــون مصــالح الطف أن تك
وذلــك بالتكامــل مــع المبــادئ العامــة الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي )المــواد 2، 

6، 12( مــن الاتفاقيــة الدوليــة.
فطبقــا لنــص المــادة الثالثــة مــن الاتفاقيــة يراعــى هــذا المبــدأ فــي اتخــاذ جميــع 	§

القــرارات التــي تتعلــق بالأطفــال، ســواء قامــت بهــا مؤسســات عامــة أو خاصــة، 
وفيمــا يتخــذ مــن أحــكام أو قــرارات مــن قبــل المحاكــم أو الهيئــات التشــريعية أو 

الســلطات الإداريــة.
وتســتطرد اللجنــة الدوليــة فــي شــرح مــا تقــدم )التعليــق العــام رقــم 7( بقولهــا إنــه 	§

يتعــن الاعتــداد بمصــالح الأطفــال فــي إطــار التشــريعات، والسياســات، والأحكام 
ــك الأحــكام  ــال، ســواء كانــت تل ــة بالأطف ــة المعني ــرارات الإداري ــة، والق القضائي
ــة،  ــات الصحي ــل الخدم ــال )مث ــر بالأطف ــر مباش ــال وتأثي ــرارات ذات اتص والق
ــر  ــر غي ــال وتأثي ــت ذات اتص ــة... إلخ(، أو كان ــة الاجتماعي ــة، والرعاي والتعليمي

ــة(. مباشــر )مثــل مجــالات الإســكان والمواصــات والشــئون البيئي
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وأوصــت اللجنــة )التعليــق العــام رقــم 5( بتضمــن المبــدأ فــي التشــريعات الوطنيــة 	§
ــة بالطفولــة. كمــا نبهــت إلــى وجــوب  ــة المعني وفــي الخطــط والسياســات الوطني
ــر  ــات العامــة وتوفي ــة وضــع وتخصيــص الميزاني ــدأ فــي إطــار عملي مراعــاة المب

المــوارد 15.
ــر 	§ ــى إجــراء دراســة ســابقة للأث ــدول إل ــة اتجــاه بعــض ال ــة الدولي ــدت اللجن وأي

ــال. ــئون الأطف ــالح وش ــى مص ــن عل ــروعات القوان ــل لمش المحتم
وتلتــزم المؤسســات العامــة والخاصــة المعنيــة برعايــة وحمايــة الأطفــال، بوضــع 	§

معاييــر لمضمــون خدماتهــا وأدائهــا بمــا يحقــق مصــالح الطفــل الفضلــى )مــادة 
3/3(، ويلتــزم المهنيــون فــي القطاعــات كافــة بمراعــاة هــذه المعاييــر.

يلتــزم الوالــدان )أو الأوصيــاء( بمراعــاة المبــدأ العــام فــي الاضطــاع بمســئوليات 	§
تربيــة الطفــل ورعايتــه )مــادة 8 مــن الاتفاقيــة(. 

	2 -    إضفاء مواصفات لمضمون الحق:
قــد لا يتضمــن نــص فــي الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل مواصفــات محــددة 
ــي تعــن اتخاذهــا. وفــي هــذه  ــر الت ــون الحــق، أو للتدابي ــة لمضم أو تفصيلي
الحالــة، يتعــن الاســتعانة بنــص المــادة الثالثــة مــن الاتفاقية لاختيــار وتحديد 
مواصفــات المعاملــة والتدابيــر والخدمــات التــي تتحقــق بهــا مصــالح الطفــل 

الفضلــى فــي ظــل الظــروف والملابســات المحيطــة بــه.
	3 -    فض الصراع أو التعارض بين المصالح:

قــد تتعــدد المصــالح مــع احتمــال تعارضهــا فــي بعــض الأحيــان، وعندئــذ 
يســتعان بنــص المــادة الثالثــة لإيــاء اعتبــار وتقديــر لمصــالح الطفــل المثلــى.

4 -	    أداة قياس لمدى كفالة الحق:
ــة  ــدى كفال ــم م ــاس وتقيي ــل أداة لقي ــى للطف ــة فضل ــل مصلح ــا يمث ــد م يع
مضمــون الحــق بمــا يحقــق مصــالح الطفــل، ومــدى تمتعــه بالعائــد المنشــود 
ــق  ــاكاً للح ــل انته ــة الطف ــاة مصلح ــدم مراع ــل ع ــق. ويمث ــة الح ــن كفال م

ــا. ــة ذاته ــكام الاتفاقي ولأح
5 -   نصوص خاصة لمراعاة المبدأ:

ــة  ــدأ العــام المقــرر فــي المــادة الثالثــة مــن الاتفاقيــة الدولي إلــى جانــب المب
لحقــوق الطفــل، تضمنــت بعــض النصــوص الخاصــة فــي الاتفاقيــة، وجــوب 
مراعــاة مصــالح الطفــل فــي حــالات تضمنتها تلــك النصــوص، وننــوه بإيجاز 

فيمــا يلــي إلــى بعــض الأمثلــة:
عــدم فصــل الطفــل عــن والديــه علــى كــره منهمــا، إلا إذا قــررت ذلــك الســلطات 	§
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المختصــة لصــون مصــالح الطفــل الفضلــى )مــادة 9 مــن الاتفاقيــة(.
للطفــل المحــروم بصفــة مؤقتــة أو دائمــة مــن بيئتــه العائليــة، أو الــذي لا يســمح 	§

لــه حفاظــا علــى مصالحــه الفضلــى بالبقــاء فــي تلــك البيئــة، الحــق فــي حمايــة 
ــة )مــادة 20(. ومســاعدة خاصتــن توفرهمــا الدول

ــى 	§ ــل الفضل ــالح الطف ــاء مص ــي إي ــز التبن ــرر و/أو تجي ــي تق ــدول الت ــن ال تضم
الاعتبــار “الغالــب” Paramount )حســب الصياغــة الأصليــة التــي لــم تلتــزم بهــا 

ــادة 21(. ــة( )م ــة العربي الترجم
يفصــل كل طفــل محــروم مــن حريتــه عــن البالغــن، مــا لــم يعتبــر أن مصلحــة 	§

ــك ..... )مــادة 37 ج(. ــى تقتضــي خــاف ذل ــل الفضل الطف
ــام ســلطة 	§ ــات .... قي ــون العقوب ــه انتهــك قان ــل يُدعــى أن ــكل طف ــة ل ــل الدول تكف

أو هيئــة قضائيــة بالفصــل فــي دعــواه ... وذلــك بحضــور مستشــار قانونــي أو 
بمســاعدة مناســبة أخــرى، وبحضــور والديــه أو الأوصيــاء، مــا لــم يعــد ذلــك فــي 
غيــر مصلحــة الطفــل الفضلــى، ولاســيما إذا أخــذت فــي الحســبان ســنه أو حالتــه 

ــادة 2/40/ب/3(. )م
 

المكلفون بمراعاة مصالح الطفل الفضلى:
تقــرر )المــادة 3( فــي فقرتهــا الأولــى مبدأ عامــا يُلزم جميــع الأجهزة والأشــخاص 
الــذي يتعاملــون مــع الأطفــال بمراعــاة مبــدأ مصــالح الطفــل الفضلــى. وتتســاوى فــي 

وجــوب الالتــزام بهــذا المبــدأ المؤسســات العامــة والخاصة.
1 -	 التزام الدولة :

ــل  ــالح الطف ــق مص ــة بتحقي ــا المختلف ــة وأجهزته ــزام الدول ــى الت ــص عل ورد الن
ــة. ــن الاتفاقي ــدة م ــوص عدي ــي نص ــى ف الفضل

§ ــل 	 ــالح الطف ــق مص ــاة تحقي ــوب مراع ــام لوج ــدأ الع ــر المب ــار تقري ــي إط فف
الفضلــى )مــادة 1/3(، قضــت الاتفاقيــة بمراعــاة المبــدأ فــي جميــع الإجــراءات 
ــال ســواء قامــت بهــا مؤسســات عامــة، أو محاكــم، أو  ــق بالأطف ــي تتعل الت

ــة تشــريعية. ــة أو هيئ ســلطات إداري
§ ــة، 	 ــزام الدول ــد الت ــة إلــى تحدي ــة مــن المــادة الثالث ــرة الثاني واســتطردت الفق

فنصــت علــى أن تضمــن للطفل الحمايــة والرعايــة اللازمتين لرفاهــه.... وتتخذ 
تحقيقــا لهــذا الغــرض، جميــع التدابيــر التشــريعية والإداريــة الملائمــة.

§ ونبهــت اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل فــي تعليقهــا العام رقــم 7 إلــى أن التزام 	
ــادأة،  ــة المب ــى يقتضــى إتخــاذ الدول ــل الفضل ــة بمراعــاة مصــالح الطف الدول
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وتوفيــر تدابيــر إيجابيــة لحمايــة حقــوق الأطفــال وتعزيــز حقهــم فــي البقــاء 
والنمــاء بالإضافــة إلــى ســامتهم.

§ ــئولة 	 ــق المس ــات والإدارات والمراف ــزام المؤسس ــان الت ــة بضم ــزم الدول تلت
عــن رعايــة وحمايــة الأطفــال بالمعاييــر التــي تضعهــا الســلطات المختصــة، 
ــم  ــا وصلاحيته ــدد موظفيه ــة، وع ــامة والصح ــي الس ــي مجال ــيما ف ولاس

ــادة 3/3(. ــل )م للعم
§ وكمــا ســبق وأوضحنــا، يتعــن تضمــن مبــدأ مصــالح الطفــل الفضلــى فــي 	

التشــريعات المعنيــة بالطفولــة، مــع اتبــاع أســلوب يســمح بالتطبيــق مــن قبــل 
الأجهــزة الحكوميــة، ومــن خــال الأحــكام القضائيــة.

§ ولا يقتصــر التــزام الدولــة علــى تضمــن المبــدأ ومراعاتــه فــي التشــريعات 	
والسياســات، بــل يمتــد ليشــمل متابعــة التطبيــق مــن قبــل الأجهــزة الحكومية 

المعنيــة )الإعــان العــام للجنــة الدوليــة رقــم 5(.
ــو  ــال 16، فه ــة الأطف ــة ورعاي ــام” لحماي ــب الع ــة “الواج ــل الدول ــك تتحم وبذل
ــدءاً بإعــداد  ــى، ب ــل الفضل ــان مراعــاة مصــالح الطف ــي ضم دور أساســي وشــامل ف
التشــريعات، ورســم السياســات، وتطبيقهــا مــن خــال الأجهــزة المعنيــة، مــع متابعــة 
ــن  ــي هــذا الشــأن ب ــرق ف ــررة. ولا ف ــر المق ــا للمعايي الأداء مراعــاة للجــودة واحترام

ــام والقطــاع الخــاص 17.  أنشــطة القطــاع الع
المؤسسات الخاصة: 	- 2

نصــت )المــادة 3( فــي فقرتهــا الأولــى علــى وجــوب مراعــاة مبــدأ إيــاء اعتبــار أول 
لمصــالح الطفــل الفضلــى فيمــا تتبعــه المؤسســات الخاصــة من أنشــطة وإجــراءات.

ــة الدعــم لأنشــطة القطــاع  ــديم الدول ــل “تق ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــت اللجن وأوجب
غيــر الحكومــي فيمــا تقدمــه مــن خدمــات”. وأوصــت اللجنــة بمراعــاة المؤسســات 
الخاصــة التــي تنشــد تحقيــق الربــح وتلــك التــي تقــدم خدمــات مجانيــة علــى حــد 
ســواء، مبــادئ الاتفاقيــة الدوليــة. ونبهــت إلــى كــون دور المجتمــع المدنــي مكمــاً 

– وليــس بديــاً – لــدور الدولــة.
ــا  ــي؛ ضمان ــر الحكوم ــاع غي ــطة القط ــة أنش ــي متابع ــة ف ــى دور الدول ــدت عل وأك
لمراعــاة المعاييــر المقــررة لأدائهــا ولجــودة الأداء )التعليــق العــام رقــم 7(، وتســرى 
هــذه المبــادئ علــى المؤسســات والعاملــن كافــة بهــا، بمــا فــي ذلــك المــدارس 

والقطــاع الصحــي 18.
مسئولية الوالدين: 	- 3

ــاء القانونيــن، 	§ ــى عاتــق الوالديــن أو الأوصي ــع عل تنــص )المــادة 1/18(: “.... تق
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ــون مصــالح  ــه، وتك ــل ونمائ ــة الطف ــى عــن تربي ــة، المســئولية الأول حســب الحال
ــي”. ــم الأساس ــوع اهتمامه ــى موض ــل الفضل الطف

ــى  ــل، عل ــوق الطف ــزاً لحق ــه تعزي ــادة 18( بأن ــن )الم ــة م ــرة الثاني ــى الفق وتقض
ــاع  ــي الاضط ــاء( ف ــن أو )الأوصي ــة للوالدي ــاعدة الملائم ــدم المس ــدول أن تق ال
بمســئوليات تربيــة الطفــل، وعلــى الدولــة تطويــر مؤسســات ومرافــق وخدمــات 

ــال. ــة الأطف رعاي
وقــد راعــت الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل التــوازن بــن التــزام الدولــة بحمايــة 	§

ورعايــة الطفــل، وبــن وجــوب الاعتــداد بحقــوق وواجبــات الوالديــن أو الأشــخاص 
المســئولين عنــه قانونــا )مــادة 2/3(.

ويلاحــظ أن مــن بــن أوجــه الحمايــة أو الرعايــة مــا لا يســتطيع الوالــدان توفيــره – 	§
مثــل الحمايــة مــن التلــوث البيئــي، وفــي مثــل هــذه الحــالات تقــع المســئولية علــى 

أجهــزة الدولــة.
وعلــى الدولــة تقــديم التوعيــة الملائمــة للوالديــن؛ دعمــا لقدرتهــم علــى الاضطــاع 	§

بمســئولية تربيــة ورعايــة الطفــل. وقــد يكــون الوالــدان غير قادريــن أو غيــر راغبين 
فــي الاضطــاع بمســئولياتهما؛ لذلــك يتعــن علــى الدولــة توفيــر “شــبكة أمــان” 
تضمــن ســامة ورعايــة الطفــل وتكفــل رعايــة بديلــة، وفــي جميــع الحــالات يتعــن 

الالتــزام بمبــدأ مصــالح الطفــل الفضلــى.

مدى الاعتداد بخصوصية الثقافات
§ الدوليــة 	 الاتفاقيــة  في  المقــررة  المبــادئ  عموميــة  بــن  التوفيــق  كيفيــة  حــول  تســاؤل  يثــار 

ــا  ــكل منه ــة ل ــا فــي مجتمعــات مختلف ــات تطبيقه ــل، وبــن مقتضي ــوق الطف لحق
ــبُ اعتبــارات خصوصيــة المجتمــع فــي  خصوصيتــه. وبعبــارة أخــرى، هــل تُغَلِّ
جميــع الحــالات علــى عموميــة نصــوص الاتفاقيــة الدوليــة، أم هنــاك قيــود تحــد 

مــن مراعــاة خصوصيــة المجتمعــات فــي بعــض الحــالات؟
§ وعلــى ســبيل المثــال، هل يُعتد فــي جميع الحــالات بالعــادات والتقاليد الســائدة في 	

المجتمــع فــي تقريــر مــا يُعــد محققــا لمصالحــه الفضلــى، وهــل تراعى الممارســات 
الخاصــة فــي المجتمــع بوصفهــا ممثلــة ومحققة لمصــالح الطفــل الفضلى؟ 

§ يدعو حسم هذه الإشكالية إلى التمييز بين أمرين:	
-	 ــى  ــع، إل ــي المجتم ــة ف ــات الخاص ــات والممارس ــداد بالاتجاه ــؤدي الاعت أن ي

إهــدار مضمــون أحــد الحقــوق أو الحــد مــن فاعليتــه، وفــي هــذه الحالــة لا يجــوز 
الارتــكان أو الأخــذ بمــا هــو ســائد فــي المجتمــع. وعلــى ســبيل المثــال، اســتقر 
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الــرأي علــى أن ختــان الإنــاث – الــذي يمــارس فــي بعــض المجتمعــات– يمثــل 
اعتــداء وانتهــاكاً لســامة الفتــاة عضويــا ونفســياً، ومــن ثــم لا يجــوز الاعتــداد 
ــة  ــاء بخصوصي ــوز الادع ــات ولا يج ــض المجتمع ــي بع ــائدة ف ــادات الس بالع

المجتمــع فــي هــذا الشــأن.
ــدول  ــت ال ــي ألزم ــة( الت ــن الاتفاقي ــادة 3/24 م ــص )الم ــرأي، ن ــذا ال ــد ه ويؤي
باتخــاذ جميــع التدابيــر الملائمــة بغيــة إلغــاء الممارســات التقليديــة التــي تضــر 

بصحــة الأطفــال.    
-	 ويختلــف الأمــر إذا مــا التــزم المجتمــع بكفالــة مضمــون الحــق واحتــرام مبــادئ 

الاتفاقيــة الدوليــة فــي إرســاء نظــام وطنــي يتفــق مــع خصوصيــة المجتمــع، 
ــة  ــة الدولي ــة فــي ذات الوقــت. لذلــك أجــازت الاتفاقي ــرام أحــكام الاتفاقي واحت
ــل  ــه يكف ــادة 20(؛ لكون ــة الإســامية )م ــام الكفال ــي بنظ ــام التبن اســتبدال نظ

حمايــة ورعايــة الطفــل المحــروم مــن رعايــة الأســرة 19.
§ وفــي هــذا الخصــوص، اســتقر رأي اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل علــى رفــض 	

ادعــاء بعــض الــدول أن “توقيــع عقــاب بدنــي معقــول” يحقــق مصــالح الطفــل 
الفضلــى. واســتقر رأي اللجنــة الدوليــة علــى أن مصــالح الطفــل الفضلــى يجــب 
أن تتفــق وأهــداف الاتفاقيــة ككل، بمــا فــي ذلــك حمايــة الأطفال من كل أشــكال 

العنــف 20.
ــراً  ــدراً كبي ــت ق ــد حقق ــل ق ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــر بالذكــر أن الاتفاقي والجدي
مــن الوضــوح بمــا أرســته مــن مبــادئ وتوصيــف لمضامــن الحقــوق. كمــا أن 
الاتفاقيــة تمثــل فــي مجملهــا إطــاراً فكريــا يُعــن علــى الإرشــاد إلــى مــا يحقــق 

مصــالح الطفــل الفضلــى 21.

قائمة استرشاديه لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى
مراعــاة أن تطبيــق المبــدأ يقتضــي إدراكاً شــاملًا ومتعمقــا لرؤيــة الاتفاقيــة الدوليــة 

لحقــوق الطفــل ولأهدافهــا، والاعتــداد بالارتبــاط والتكامــل بــن حقــوق الطفــل.
مراعــاة أن المبــدأ يــؤدي أدواراً وظيفيــة متعــددة فــي إطــار عمليــة تطبيــق أحــكام 	§

الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، تتمثــل فيمــا يلــي:
11 ــادئ ( ــن المب ــن ب ــد م ــى يُع ــل الفضل ــداد بمصــالح الطف ــدأ الاعت إدراك أن مب

العامــة للاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل؛ الأمــر الــذي يدعــو إلــى الاعتــداد بــه 
فــي تطبيــق حقــوق الطفــل كافــة.

22 اللجــوء إلــى معيــار مصــالح الطفــل الفضلــى فــي تحديــد مواصفــات حقــوق (
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الطفــل إذا مــا خــا نــص فــي الاتفاقيــة مــن بيــان مواصفــات أحــد الحقــوق.
33 إيــاء الاعتبــار لمصــالح الطفــل الفضلــى فــي حالــة تعــدد أو تعــارض مصالحه (

مــع مصــالح الغير.
44 الاعتــداد بمصــالح الطفــل الفضلــى كأداة لقيــاس مــدى كفالــة حقــوق الطفــل (

والوفــاء بهــا.

الالتزام بمراعاة مبدأ إيلاء اعتبار أول لمصالح الطفل الفضلى
§ تقضــى المــادة الثالثــة مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل بإيــاء اعتبــار أول 	

لمصــالح الطفــل الفضلــى فــي جميــع الإجــراءات التــي تتعلــق بالأطفــال، ســواء 
قامــت بهــا مؤسســات عامــة أو خاصــة، أو المحاكــم، أو الســلطات الإداريــة، أو 

ــريعية. الهيئات التش
§ وأوضحــت اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل – إلــى جانــب مــا تضمنتــه الاتفاقيــة 	

ذاتهــا – الالتزامــات التــي يرتبهــا مراعــاة هــذا المبــدأ.
1 - التزام الدولة:

§ مراعــاة مصــالح الطفــل الفضلــى فــي ســن التشــريعات، ورســم السياســات 	
وإعــداد المشــروعات المعنيــة بكفالــة حقــوق الطفــل، و/أو المؤثــرة فــي فاعليتهــا.

§ إجــراء دراســة ســابقة علــى إصــدار التشــريعات، ورســم السياســات، وإعداد 	
المشــروعات للتعــرف علــى آثارهــا المحتملــة علــى الأطفال.

§ المبــادأة باتخــاذ تدابيــر إيجابيــة لحمايــة حقــوق الأطفــال، وتعزيــز حقوقهــم 	
فــي البقــاء، والنمــاء، والحمايــة، واتخــاذ تدابيــر خاصــة لدعــم حقــوق الأطفال 

المســتضعفين والمحرومــن.
§ وضــع الســلطات المختصــة معاييــر تلتــزم بهــا المؤسســات والإدارات 	

والمرافــق مــع مراعــاة مصــالح الأطفــال فــي الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة.
§ الاعتــداد ومراعــاة تحقيــق المصــالح الفضلــى للأطفــال فيمــا يخصــص مــن 	

مــوارد ماليــة وبشــرية لكفالــة حقوقهــم، ومــا يقــدم لهــم مــن خدمــات.
§ مراعــاة الإدارات والمرافــق المعنيــة بشــئون الطفولــة فيمــا تتخــذه مــن قرارات 	

إداريــة وتنفيذيــة وتطبيقهــا لحقــوق الطفــل، وطبيعــة وخصوصيــة المجتمــع 
المحلــي وثقافتــه؛ وذلــك فيمــا لا يتعــارض ومضمــون حقــوق الطفــل وفاعليــة 

الحقوق.
§ تتعــرف الإدارات والمرافــق المعنيــة بتقــديم الخدمــات علــى المســتوى المحلــي 	

علــى احتياجــات الفئــات المختلفــة وعلــى العوامــل الشــخصية المؤثــرة فيهــا، 
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مــع مراعــاة الحــالات التــي تتطلــب تدخــاً بحمايــة أو رعايــة خاصــة.
§ الاســتماع لــرأى الطفــل القــادر علــى إبــداء رأيــه فيمــا يــراه محققــا لمصالحــه 	

الفضلــى، وتولــى آراء الطفــل الاعتبــار الواجــب – وفقــا لســنه ودرجــة نضجــه 
– فيمــا يتخــذ مــن قــرارات تتعلــق بــه.

§ إيجــاد نظــام لمتابعــة أداء الأجهزة المختلفــة؛ لمراعــاة جــودة الأداء، والالتزام 	
ــر المقررة. بالمعايي

§ إنشــاء “شــبكة أمــان” للتدخــل لدعــم الوالديــن غيــر القادرين؛ علــى الاضطلاع 	
ــة لحمايــة ورعايــة  ــر رعايــة بديل ــة الطفــل، أو لتوفي بمســئولياتهما فــي تربي

الطفــل فــي حالــة عجــز الوالديــن عــن الوفــاء بمســئولياتهما.
2 - التزام المؤسسات الخاصة والجمعيات الأهلية

§ تقــدم المؤسســات الخاصــة خدمــات مكملــة لجهــود الدولــة دعمــا لهــا، وذلــك 	
ــص  ــل، وبالأخ ــوق الطف ــم حق ــل ودع ــة تفعي ــدة الدول ــى مناش ــة إل بالإضاف

ــات المحرومــة. لمواجهــة احتياجــات الفئ
§ تقــدم الجمعيــات الأهليــة التوجيــه والإرشــاد والدعــم للأطفــال وأســرهم فــي 	

الفئــات الهشــة والأقــل حظــا فــي المجتمــع.
§  تراعــى المؤسســات الخاصــة والجمعيــات الأهليــة فيمــا تقدمــه مــن خدمــات 	

وفيمــا تتخــذه مــن قــرارات وإجــراءات مصــالح الطفــل الفضلــى، وتلتــزم فــي 
هــذا الشــأن بالمعاييــر المقــررة لأدائهــا.

§ ــح أو 	 ــتهدف الرب ــت تس ــواء كان ــة، س ــات كاف ــر الأداء المؤسس ــزم بمعايي تلت
ــة. ــة الدول ــا لرقاب ــي أدائه ــات ف ــع المؤسس ــة، وتخض ــات مجاني ــدم خدم تق

3 -  التزام الوالدين 
§ ــة 	 ــن تربي ــى ع ــئولية الأول ــون( بالمس ــاء القانوني ــدان أو )الأوصي ــزم الوال يلت

الطفــل، وتكــون مصــالح الطفــل الفضلــى موضــع اهتمامهــم الأساســي )مــادة 
.)18

§ يســتعين الوالــدان – عنــد الحاجــة – بمســاعدة الدولــة فــي الاضطــاع بتربيــة 	
الطفــل )مــادة 2/18(، بمــا فــي ذلــك تلقــى الخدمــات مــن المؤسســات ومرافــق 

رعايــة الأطفــال.
§ ــة الضــارة 	 ــادات والممارســات الاجتماعي ــداد بالع ــدان عــن الاعت ــع الوال يمتن

ــة(. ــه )مــادة 24 مــن الاتفاقي ــل أو ســامته أو نمائ بصحــة الطف
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ثالثاً:  مبدأ حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء
           )مادة 6 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل(22

يُعــد حــق الطفــل فــي الحيــاة والبقــاء والنمــاء مبــدأ أساســياً يتعــن مراعاتــه فــي 
كفالــة حقــوق الطفــل. وقــد أوصــت اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل بتضمــن هــذا المبــدأ 
ــي  ــأ ورد ف ــق بخط ــا، تتعل ــن إدراكه ــكالية يتع ــة إش ــة. وثم ــريعات الوطني ــي التش ف
ترجمــة نــص )المــادة 6( مــن الاتفاقيــة إلــى اللغــة العربيــة. نصــت الفقــرة الثانيــة مــن 
)المــادة 6( مــن الاتفاقيــة: »تكفــل الــدول الأطــراف إلــى أقصــى حــد ممكــن بقــاء الطفــل 
ونمــوه«. ويلاحــظ أن مصطلــح »نمــوه« المتضمــن فــي هــذه الفقــرة يعــد ترجمــة غيــر 
صحيحــة لمصطلــح Development المتضمــن فــي الصياغــة الأصليــة لتلــك الفقــرة ، 

وصحــة الترجمــة: “التنميــة أو النمــاء”.
ــير  ــم وتفس ــي فه ــرورة ف ــر بالض ــة يؤث ــن الترجم ــي أن تباي ــك ف ــن ش ــا م وم
نصــوص الاتفاقيــة، ويؤثــر مــن ثــم فــي رســم السياســات وكفالــة حقــوق الطفــل وفــي 

ــودة. ــداف المنش الأه
ــزت  ــد مي ــل ق ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــة الاتفاقي ــة أن ديباج ــر بالملاحظ والجدي
بوضــوح بــن مفهومــن: growth وترجمته “النمــو”، ومفهــوم Development وترجمته 
ــز بــن النمــو الطبيعــي،  ــا وجــوب التميي ــة أو النمــاء”. ومــن المســلم بــه علمي “التنمي

وبــن الســعي إلــى تنميــة الطفــل وقدراتــه.
ويراعى في تفسير وتطبيق )المادة 6( من الاتفاقية التفصيل المبين فيما يلي:

١- لكل طفل حق أصيل في الحياة )مادة 6/1(
ــى مــن )المــادة 6( 	§ ــرة الأول ــل أن نــص الفق ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي لاحظــت اللجن

مــن الاتفاقيــة، قــد فســر تفســيراً ضيقــا، مــؤداه أن مضمــون التــزام الدولــة يتمثــل 
فــي “احتــرام” حــق الطفــل فــي الحيــاة، ورأت اللجنــة الدوليــة وجــوب التوســع فــي 
تفســير وتطبيــق النــص، بحيــث لا يقتصــر علــى مجــرد “احتــرام” الدولــة للحــق، بل 
يتعــن اتخــاذ الدولــة “تدابيــر إيجابيــة” لكفالــة الحــق ودعــم حــق الطفــل فــي الحياة، 
ــة،  ــى ســوء التغذي ــال، والقضــاء عل ــات الأطف ــر للحــد مــن وفي ــل اتخــاذ تدابي مث

والوقايــة مــن الأوبئــة.
ــادة 6/1(، 	§ ــن )الم ــاط ب ــاة الارتب ــوب مراع ــى وج ــة إل ــة الدولي ــت اللجن ــا نبه كم

ــا: ــدف ومثاله ــدة اله ــي وح ــا ف ــترك معه ــي تش ــرى الت ــواد الأخ والم
-	 )المــادة 37 “أ”( التــي تقضــي بعــدم جــواز الحكــم بعقوبــة الإعــدام علــى الأطفــال 

ــي الجرائم. مرتكب
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-	 ــال  ــي ترتكــب ضــد الأطف ــف الت ــي تحــرم أشــكال العن ــدة الت النصــوص العدي
ــواد 19، 30، 38(. ــا الم )ومثاله

-	 )المــادة 24( التــي تقــرر حــق الطفــل فــي الصحــة، والحصــول علــى الخدمــات 
الصحيــة، وميــاه الشــرب النقيــة، والإصحــاح البيئــي.

-	 ــامتهن  ــدد س ــات يه ــر للفتي ــزواج المبك ــى أن ال ــة إل ــة الدولي ــت اللجن ونبه
وحياتهــن، خاصــة أثنــاء الحمــل والتعــرض للمضاعفــات خــال الحمــل 

والــولادة.
وتوجب )المادة 6/2( بذل الدولة أقصى جهد ممكن لبقاء الطفل ونمائه.	§

2 - حق الطفل في النماء إلى أقصى حد ممكن )مادة 6/2(
أكــدت اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل علــى أن المــادة 6 مــن الاتفاقيــة لا تقتصــر 
علــى كفالــة حــق الطفــل فــي البقــاء، بــل يقتــرن حــق البقــاء بالحــق فــي النمــاء إلــى 

أقصــى حــد ممكــن.
وتشــير اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل إلــى أن مفهــوم تنميــة / نمــاء الطفــل يُعــد 
 A holistic concept embracing the مفهومــا شــاملًا يتضمــن كل نصــوص الاتفاقيــة

 whole convention
ــة  ــد ترجم ــة فــي هــذا الصــدد يُع ــة الدولي ــه اللجن وتجــدر ملاحظــة أن مــا أبدت
دقيقــة لفلســفة الاتفاقيــة، وللهــدف النهائــي المنشــود مــن كفالة حقــوق الطفــل والمتمثل 

– حســب تعبيــر ديباجــة الاتفاقيــة – فــي تحقيــق نمــاء كامــل ومتناغــم لــكل طفــل.

قائمة استرشادية لحق الطفل فى الحياة والبقاء والنماء
§ ــق 	 ــه فــي تطبي ــد ب ــدأ عامــا يُعت ــة ترســى مب مراعــاة أن )المــادة 6( مــن الاتفاقي

ــل. ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــع نصــوص الاتفاقي جمي
§ ــاء، 	 ــي النم ــه ف ــاة بحق ــي الحي ــل ف ــرن حــق الطف وضــع إســتراتيجية شــاملة تق

وتنشــد تحقيــق الاتســاق والارتبــاط بــن بقــاء الطفــل، ورعايــة صحتــه الجســمية 
والنفســية، ونمــاء قدراتــه.

§ تضمين المبدأ في التشريع الوطني. 	
يراعى في تطبيق هذا المبدأ العام ما يلي:

1 - حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء
· التوســع فــي تفســير وتطبيــق هــذا الحــق، بحيــث لا يقتصر علــى مجــرد احترام 	

الحــق، بــل تقتضــي كفالتــه اتخــاذ “تدابيــر إيجابيــة” مــن قبــل أجهــزة الدولــة، 
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ــر  ــاء. ومــن بــن التدابي ــاة وزيــادة فــرص البق لتفعيــل حــق الطفــل فــي الحي
الإيجابيــة: الحــد مــن وفيــات الأطفــال، والوقايــة مــن الأوبئــة، والقضــاء علــى 

ســوء التغذيــة.
· إتخــاذ تدابيــر ملائمــة لوقايــة وحمايــة الأطفــال مــن الظواهــر التي تمثــل انتهاكاً 	

أو تهديــداً لحقهــم فــي الحيــاة والبقــاء، ومن بــن التدابير المنشــودة:
ïï ــر الأســباب ــاض لغي ــولادة، وتحــريم الإجه ــد ال ــل وبع ــل قب ــة الطف حماي

ــة. الطبي
ïï مقاومــة حــالات القتــل التــي ترتكــب حمايــة للعــرض والعــادات والتقاليــد

كافــة التــي تُعــرض حيــاة الطفــل أو ســامته للخطــر.
ïï الحــد مــن حــالات القتــل للرحمــة – فــي الــدول التــي تســمح بذلــك – ووضع

معاييــر تقيــد هــذه الممارســة خاصــة لحماية صغار الســن.
· تحــريم تجنيــد مــن لــم تبلــغ ســنه خمــس عشــرة ســنة، وإتخــاذ تدابيــر لحمايــة 	

ورعايــة الأطفــال الذيــن يتعرضــون للحــروب أو الصراعــات المســلحة.
· اتخاذ تدابير وقائية لحماية الأطفال من مخاطر المواصلات.	
· إتخــاذ تدابيــر لتحــريم الــزواج المبكــر للفتيــات، ولمكافحــة التقاليــد الداعمــة لهذه 	

الظاهرة.
· ــي 	 ــة الت ــة والملائمــة لإلغــاء الممارســات التقليدي ــر الفعال ــع التدابي إتخــاذ جمي

ــة(. ــل )المــادة 3/24 مــن الاتفاقي تضــر بصحــة الطف

2 - حق الطفل في النماء 
· ــه، 	 ــل وبقائ ــاة الطف ــة حمايــة حي ــرن هــدف كفال ــى وشــامل يق ــاع نهــج كل اتب

ــى أقصــى حــد ممكــن. ــه إل ــق نمائ ــى تحقي بالعمــل عل
· مراعــاة أن حــق الطفــل فــي البقــاء والنمــاء يعــد مفهومــا شــاملًا يتضمــن كل 	

نصــوص الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل؛ تحقيقــا للهــدف النهائــي المنشــود 
الــذي يقتضــى اتســاقاً وتكامــاً بــن الأجهــزة المعنيــة؛ لتحقيــق نمــاء كامــل 

ومتناغــم للطفــل ولقدراتــه.
· كفالــة الاتســاق والتكامــل بــن الأجهــزة التــي تســهم فــي نمــاء الطفــل بمــا فــي 	

ذلــك: الأجهــزة المعنيــة بالصحــة، والتعليــم، وكفالــة مســتوى معيشــي ملائــم، 
وحمايــة الطفــل مــن العنــف والإيــذاء، والاســتغلال.

· يتحمــل الوالــدان أو الأوصيــاء المســئولية الأولــى عــن تربيــة الطفــل ونمائــه، 	
ــى موضــع اهتمامهــم الأساســي. وتكــون مصالحــه الفضل
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· تقــدم الدولة المســاعدة الملائمــة للوالديــن أو )الأوصياء( للاضطلاع بمســئوليات 	
ــة الطفل. تربي

· ــي 	 ــل ف ــال للعم ــة الأطف ــات رعاي ــق وخدم ــات ومراف ــر مؤسس ــاء وتطوي إنش
ــل. ــاء الطف ــة نم ــل لكفال ــاق وتكام اتس

· إيجــاد آليــات ملائمــة لضمــان الكفــاءة والتكامــل فــي أداء المؤسســات المعنيــة 	
بخدمــات رعايــة ونمــاء الأطفــال.

رابعاً:  مبدأ حق الطفل في التعبير عن آرائه، وأن تولى
           هذه الآراء الاعتبار الواجب )مادة 12 من الاتفاقية

           الدولية لحقوق الطفل( 23
· تنتمــي )المــادة 12( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل إلــى فئة الحقــوق المعنية 	

بالحريــات العامــة التــي يتمتــع بهــا الطفــل، بوصفــة “إنســاناً” مســتحقاً للحقــوق 
والحريــات الإنســانية. وتــرى اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل أن إرســاء هــذا المبدأ 
ــة  ــتبدلت الاتفاقي ــاه اس ــياً، وبمقتض ــا، وسياس ــا، وثقافي ــراً اجتماعي ــل تغيي يمث
الدوليــة النهــج الأبــوي الــذي يُغلــب المنظــور الحمائــى للطفــل، بمنظــور يرســى 
 Rights ــوق ــل كحامــل ومســتحق للحق ــرف بالطف ــداً” يعت ــا جدي ــداً اجتماعي “عق
ــع  ــرأي والمشــاركة “فــي جمي ــداء ال ــوق: حــق إب Holder، ومــن بــن هــذه الحق

المســائل التــي تمــس الطفــل”.
· وتتطلب )المادة 12( من الاتفاقية مواصفات محددة لممارسة هذا الحق:	

-	 أن يكــون الطفــل قــادراً علــى تكويــن آرائــه: لــم تحــدد الاتفاقيــة حــداً أدنــى لســن 
الطفــل الــذي يحــق لــه إبــداء رأيــه، وقــد أوصــت اللجنــة الدوليــة بتقريــر هــذا 
ــى قــدر كافٍ مــن النضــج”،  الحــق للطفــل فــي ســن مبكــرة “إذا كان الطفــل عل
وبــررت هــذا الــرأي بــأن الأطفــال على قــدر كبيــر مــن الحساســية وإدراك الأمور 
المحيطــة بهــم، مــع القــدرة علــى الاختيــار والتعبيــر عــن أفكارهــم وأحاسيســهم 

بطــرق وأســاليب متعــددة.
ومــع ذلــك اتجهــت بعــض الــدول إلــى وضــع حــد أدنــى لإبــداء الــرأي وسمــاع 
آراء الأطفــال، كمــا فــي قضايــا الطــاق والحضانــة علــى ســبيل المثــال. كمــا 
أوصــت اللجنــة الدوليــة بــأن يتمتــع الطفــل بهــذا الحــق فــي حياتــه اليوميــة فــي 
ــال  ــم، وخ ــة والتعلي ــات الرعاي ــط، ومؤسس ــع المحي ــرة، والمجتم ــار الأس إط

الإجــراءات القضائيــة والإداريــة المعنيــة بــه.
-	 ــون  ــى ممارســة هــذا الحــق، ســوى ك ــوداً عل ــة قي ــة الدولي ــم تضــع الاتفاقي  ل
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الطفــل قــادراً علــى تكويــن آرائــه، وعندئــذ يحــق لــه التعبيــر عــن آرائــه بحريــة. 
كمــا لــم تضــع الاتفاقيــة قائمــة بالمجــالات التــي يُســمح فيهــا للطفــل بإبــداء 
الــرأي؛ بــل ورد نــص المــادة 12 عامــا، مقــرراً حــق الطفــل فــي إبــداء الــرأي “في 

جميــع المســائل التــي تمــس الطفــل”.
ويرتبــط نــص )المــادة 12( بحــق الطفــل فــي الحصــول علــى المعلومــات وطلبهــا 
ــي  ــواد الت ــن الم ــتفادة م ــي الاس ــه ف ــة(، وحق ــن الاتفاقي ــادة 13 م ــا )م وتلقيه
ــه  ــز رفاهيت ــي تســتهدف تعزي ــات الأخــرى الت ــا وســائل الإعــام والجه تنتجه

ــادة 17(. ــة )م ــة والصحي ــة والمعنوي ــة والروحي الاجتماعي
ويســهم الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات فــي أداء دور تربــوي حيــوي؛ إذ 
يســهم فــي تنشــئة الطفــل علــى الحصــول علــى المعلومــات وتكويــن آرائــه علــى 

أســس علميــة وموضوعيــة.
-	 أن تولــى آراء الطفــل الاعتبــار الواجــب: والمقصــود هــو أن تُؤخــذ آراء الطفــل فــي 

الاعتبــار بجديــة وذلــك وفقــا لســنه ودرجــة نضجــه، وبعبــارة أخــرى يرتبــط 
ــي  ــآراء الت ــذي يتعــن إعطــاؤه ل ــوزن Weight ال ــار الواجــب” وال ــدر الاعتب “ق

يبديهــا الطفــل، وتقديــره بمعياريــن: ســن الطفــل ودرجــة نضجــه.
-	 ــة الدوليــة لحقــوق الطفــل أن المقصــود بدرجــة نضــج الطفــل هــو  وتــرى اللجن

القــدرة علــى فهــم وتقديــر الأمــور المطروحــة، وإدراك الآثــار Implications التي 
تترتــب علــى الــرأي الــذي يبديــه.

-	 وتوصــى اللجنــة الدوليــة بتطويــر إجــراءات الأجهــزة والجهــات التــي تتعامــل مع 
الأطفــال، بحيــث تصبــح أكثــر حساســية وملاءمــة لحداثــة ســن الأطفــال، مثــل 
سمــاع أقــوال الأطفــال فــي المحاكــم مــن خــال تســجيل فيديــو، وإقامــة نظــام 

للمســاعدة القانونيــة للأطفــال.
-	 وتنبــه اللجنــة الدوليــة إلــى أن كفالــة الحقــوق المدنية والحريــات العامــة للأطفال– 

بمــا فــي ذلــك حــق المشــاركة وإبــداء الــرأي – لا ترتبــط أو تتوقــف علــى توفــر 
ــي  ــة– ف ــى الدول ــن عل ــم يتع ــن ث ــة(، وم ــن الاتفاقي ــادة 4 م ــة )الم ــوارد مالي م

جميــع الأحــوال– اتخــاذ التدابيــر الملائمــة لإعمــال هــذه الحقــوق.
-	 ــرى.  ــيلة أخ ــة أو أي وس ــول أو الكتاب ــر بالق ــة التعبي ــي حري ــق ف ــل الح وللطف

ويجــوز إخضــاع ممارســة هــذا الحــق لبعــض القيــود بشــرط النــص عليهــا فــي 
ــي: القانــون، وأن تكــون لازمــة لتأمــن مــا يل

ïï،احترام حقوق الغير أو سمعتهم
ïï ــة أو الآداب ــة العام ــام أو الصح ــام الع ــي أو النظ ــن الوطن ــة الأم حماي

ــة(. ــن الاتفاقي ــادة 13 م ــة )م العام
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قائمة استرشادية )حق الطفل في المشاركة والتعبير عن آرائه،
وأن تولى هذه الآراء الاعتبار( الواجب )مادة 12( 

ــق  ــد تحقي ــل تنش ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــن الاتفاقي ــادة 12( م ــى أن )الم يراع
ــن:  هدف

تقــرر للطفــل – بوصفــة إنســاناً– أحــد الحقــوق الإنســانية. وطبقــا للمبــدأ العــام، 	§
يتعــن مراعــاة الارتبــاط والتكامــل بــن حــق الطفــل فــي التعبيــر عــن آرائــه، وبــن 
ــة  ــي الاتفاقي ــة ف ــرى المتضمن ــة الأخ ــات العام ــة بالحري ــرى المعني ــوق الأخ الحق

الدوليــة لحقــوق الطفــل.
وتــؤدي )المــادة 12( مــن الاتفاقيــة– بالإضافــة إلــى تقريــر حــق عــام للطفــل– دوراً 	§

تربويــا يســهم فــي “تنميــة شــخصية الطفــل ومواهبــه وقدراتــه العقليــة والبدنيــة 
إلــى أقصــى إمكاناتهــا )مــادة 1/29/أ(، وإعــداده “لحيــاة تستشــعر المســئولية فــي 

مجتمــع حــر....” )مــادة 1/29/د(.
لتحقيــق هذيــن الهدفــن ؛ يتعــن إحــداث تغييــر جوهــري فــي الرؤيــة وفــي التعامل 
ــج  ــور ونه ــدي بمنظ ــوي التقلي ــج الترب ــة النه ــتبدلت الاتفاقي ــد اس ــل، فق ــع الطف م
يعتــرف بكــون الطفــل إنســاناً حامــاً ومســتحقاً للحقــوق، ومــن بينهــا الحــق فــي 

المشــاركة وإبــداء الــرأي فــي كل الأمــور التــي “تمــس بــه”.
ــج  ــات والبرام ــم السياس ــي رس ــى ف ــالفاً؛ تراع ــورة س ــداف المذك ــا للأه وتحقيق

ــة: ــارات التالي ــا الاعتب وتطبيقه
تقريــر حــق المشــاركة وإبــداء الــرأي لــكل طفــل قــادر علــى تكويــن آرائــه الخاصــة. 	§

ويشــترط أن يكــون الطفــل علــى قــدر كافٍ مــن النضــج، أي أن يكــون قــادراً علــى 
إدراك الأمــور المحيطــة بــه، وفهــم الآثــار المترتبــة عليهــا، وقــادراً علــى الاختيــار 

والتعبيــر عــن فكــره واحتياجاتــه.
ــي 	§ ــه ف ــي، ومراعات ــريع الوطن ــي التش ــاركة ف ــي المش ــل ف ــق الطف ــن ح تضم

ــه”. ــس ب ــي “تم ــة الت ــراءات كاف الإج
ــل؛ 	§ ــة للطف ــات الكافي ــر المعلوم ــال بتوفي ــئون الأطف ــة بش ــات المعني ــزام الجه الت

لتمكينــه مــن إبــداء رأيــه فــي الأمــور المؤثــرة فيه )مــادة 13( مــن الاتفاقيــة، وتطوير 
إجــراءات التعامــل مــع الطفــل لكــي تتســم بالحساســية، مــع تقــديم النصــح والدعم 
للطفــل، مثــل تقــديم المســاعدة القانونيــة للطفــل أثنــاء نظــر المحاكــم لقضايــا تمس 

مصــالح الطفــل كالحضانــة.
إجــراء تعديــل فــي تنظيــم بعــض الأجهــزة المتعاملــة مــع الأطفــال؛ لكي تصبــح أكثر 	§

تفهمــا وقــدرة علــى التعامــل معهــم، مثــل سمــاع أقــوال الأطفــال مــن خــال الفيديــو 
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والاســتماع إلــى أقــوال الأطفــال فــي غرفــة المداولــة مــن دون حضــور جمهور.
ــا لســنه ودرجــة نضجــه، وأن يتســم 	§ ــار الواجــب”، وفق ــل “الاعتب إيــاء آراء الطف

الاعتــداد برأيــه بالجديــة والإيجابيــة بمــا يمكــن مــن تفهــم آراء الطفــل والاســتجابة 
لاحتياجاتــه.

وضــع تنظيــم وإجــراءات خاصــة لمواجهــة حــالات التمييــز ضــد الأطفــال 	§
ــم لســماع آراء  ــال أو لممثليه المســتضعفين والمهمشــن، وإتاحــة الفرصــة للأطف

الأطفــال واحتياجاتهــم.
ــواد 	§ ــن، وإعــداد م ــال المعاق ــة لأوضــاع الأطف وضــع إجــراءات خاصــة، وملائم

خاصــة، وتوفيــر أجهــزة خاصــة؛ لمســاعدتهم على المشــاركة، وتدريب ومســاعدة 
أســرهم لتيســير مشــاركة الأطفــال، وتدريــب المربــن والمهنيــن لدعــم قدرتهــم 

علــى الاســتجابة للاحتياجــات الخاصــة.
وضع نظام وآلية وإجراءات ملائمة للتظلم، ولسماع شكاوى وتظلمات الأطفال.	§

مجالات تطبيق المادة 12 من الاتفاقية:
كفالــة  في  يرُاعــى  عامــاً  مبــدأ  الطفــل  لحقــوق  الدوليــة  الاتفاقيــة  مــن   )12 )المــادة  تقــرر 

ــى  ــهم – إل ــا يس ــدأ دوراً وظيفي ــذا المب ــق ه ــؤدي تطبي ــة. وي ــل كاف ــوق الطف ــق حق وتطبي

جانــب المبــادئ العامــة الأخــرى – فــي تطبيــق أفضــل لحقــوق الطفــل، يعتــد بظــروف 
الطفــل ويســهم فــي الاســتجابة لمصالحــه واحتياجاتــه.

وتحقيقاً لهذه الأهداف يراعي اتباع ما يلي:
· ــي المجــالات 	 ــال ف ــان مشــاركة الأطف ــة وضم وضــع إســتراتيجية شــاملة لكفال

والإجــراءات كافــة التــي تتعلــق أو تمــس مصالحهــم ) التعليــق العــام للجنــة الدولية 
لحقــوق الطفــل رقــم 5(، وعلــى أن تتضمــن الإســتراتيجية:

-	 النــص علــى حــق الطفــل فــي المشــاركة فــي وضــع ومتابعــة وتطبيــق التشــريع 
الوطنــي، والحــرص علــى الاســتماع لآراء الطفــل فــي الأمور والإجــراءات كافــة التي 
تمــس مصالحــه، وأن تُولــى آراؤه الاعتبــار الواجــب وفقــا لســنه ودرجــة نضجــه.

-	 التأكيــد علــى أن يكــون الاســتماع لآراء الطفــل وســيلة للتفاعــل الجــاد بــن الطفــل 
ــل”، وأن  ــة للطف ــات “صديق ــذه الجه ــون ه ــأن تك ــئونه، وب ــة بش ــات المعني والجه

تتفاعــل بحساســية معــه تحقيقــا لمصالحــه واحتياجاتــه.
· يلاحــظ أن مشــاركة الطفــل وإبــداء آرائــه فــي الأمــور التــي تتعلــق بــه، تعد وســيلة 	

لتحقيــق أكثــر مــن هــدف؛ فتطبيــق نــص )المــادة 12( مــن الاتفاقيــة ينشــد تحقيــق 
ــة متعددة. أدوار وظيفي
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1 -  الوظيفة التربوية
ــه،  ــة قدرات ــد تنمي ــا ينش ــلوباً تربوي ــد أس ــاركة تع ــى المش ــل عل ــئة الطف تنش
ومــن بينهــا التمتــع بحريــة الفكــر والوجــدان )مــادة 14 مــن الاتفاقيــة(، وحريــة 
التعبيــر وإبــداء الــرأي )مــادة 12 مــن الاتفاقيــة( بأســلوب موضوعــي يســتند إلــى 
الحصــول علــى البيانــات والمعلومــات الســليمة )مــادة 13 مــن الاتفاقيــة(، كمــا 
يســهم هــذا الأســلوب التربــوي فــي “إعــداد الطفــل لحيــاة تستشــعر المســئولية 

فــي مجتمــع حــر” )مــادة 29 مــن الاتفاقيــة(.
وتحقيقاً لهذا الهدف، توصى اللجنة الدولية لحقوق الطفل باتباع ما يلي:

1-1 في مجال الأسرة
· ــة، 	 ــة حديث ــاع أســاليب تربوي ــى اتب ــم عل ــل وتدريبه ــاء أمــور الطف ــة أولي توعي

تنشــد تنشــئة الطفــل علــى المشــاركة فــي حيــاة الأســرة، وتشــجيعه علــى إبداء 
ــاراً  ــرة اعتب ــاء الأس ــع إي ــه، م ــق ب ــي تتعل ــور الت ــي الأم ــة ف ــه بموضوعي رأي
لــرأى الطفــل القــادر علــى إبــداء رأيــه، فيمــا تتخــذه مــن قــرارات تتعلــق بشــئون 

الأســرة و/أو الطفــل.
· ــك 	 ــي ذل ــا ف ــة– بم ــرة والطفول ــئون الأس ــة بش ــة المعني ــزة الدول ــديم أجه تق

الأجهــزة المعنيــة بالخدمــات الاجتماعيــة – الدعــم والتوجيــه والإرشــاد للوالدين 
للاضطــاع بمســئولية رعايــة الطفــل، مــع تشــجيع الطفــل علــى المشــاركة فــي 

حيــاة ومحيــط الأســرة.
· ــة 	 ــات للتوعي ــة حم ــرة والطفول ــئون الأس ــة بش ــة المعني ــزة الدول ــداد أجه إع

ــة  ــاليب تربوي ــاع أس ــى اتب ــل إل ــور الطف ــاء أم ــه أولي ــة لتوجي ــج تدريبي وبرام
ــي تحــول دون المشــاركة  ــة الت ــر الاتجاهــات الســلبية والتقليدي ســليمة، وتغيي
الإيجابيــة للأطفــال فــي محيــط وحيــاة الأســرة، أو التــي تلجــأ إلــى أســاليب 

ــل. ــب الطف ــف لتأدي ــل العن ضــارة مث
1-2 في مجال التعليم

يوجــه التعليــم إلــى تنميــة قــدرات الطفــل إلى أقصــى إمكاناتهــا، وتنشــد العملية 
التعليميــة إرســاء مُثــل  وقيــم يُربــى عليهــا الطفــل بحيــث يتحقــق لــه مــن خــال 

الجمــع بــن تنميــة القــدرات والتنشــئة القويمــة نمــاء متكامــل ومتناغم.
وتحقيقاً لهذا الهدف يراعى ما يلى:

اتبــاع نهــج قائــم علــى تنميــة قــدرات الطفــل، بمــا فــي ذلــك قدرتــه علــى المشــاركة 	§
الإيجابيــة فــي الأنشــطة المدرســية كبديــل للنظــم التقليديــة التــي تعد الطفــل متلقياً 

لمعلومــات تُلــى عليــه لحفظها واســتنكارها.
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عــدم الاكتفــاء بالجهــود الإصلاحيــة التــي تقتصــر علــى إحــداث تعديــل محــدود في 	§
النظــم القائمــة، أو الأخــذ بجهــود توفيقيــة لا تمثــل رؤيــة متكاملة.

ــم 	§ ــي نظ ــن ف ــن والمهمش ــال المحروم ــاج الأطف ــى إدم ــاه إل ــن الاتج ــدول ع الع
ــم  ــق له ــم، ولا تحق ــتجيب لاحتياجاته ــم و/أو لا تس ــى مصالحه ــة لا تراع تعليمي

ــا. ــداً ملموس عائ
  إجــراء تعديــل شــامل للنظــم القائمــة بمــا يتفــق مــع توصيــات اللجنــة الدوليــة 	§

ــة: ــارات التالي لحقــوق الطفــل، مــع مراعــاة الاعتب
ïï ــى ــه عل ــك قدرت ــي ذل ــا ف ــل، بم ــدرات الطف ــة ق ــى تنمي ــز عل التركي

المشــاركة فــي العمليــة التعليميــة.
ïï ،الحــرص علــى ألا يكــون المنهــج التعليمــي منفصمــا عــن واقــع الطفــل

وأن ينشــد المنهــج تحقيــق عائــد يعتــد بحاضــره وبمســتقبله.
ïï ارتبــاط مشــاركة الطفــل بتحقيــق توازن بــن التنميــة العقلية والنفســية

مــن جانــب، وتنميــة القــدرات والمهــارات العمليــة مــن جانــب آخر.
ïï تقتضــي المشــاركة الإيجابيــة الاهتمــام بالقيــم– بمــا فــي ذلــك القيــم

الضمنيــة أو المســتترة – التــي يتضمنهــا المنهــج والأنشــطة التربويــة.
ïï تشــجيع الطفــل علــى تأســيس آرائــه وأفــكاره علــى المعلومــات

الصحيحــة، وتنميــة قدرتــه علــى البحــث والتدقيــق.
ïï تطويــر البيئــة المدرســية والأنشــطة التربويــة بمــا يحقــق احتــرام كرامة

الطفــل، ودعــم حقــه فــي المشــاركة فــي الحيــاة المدرســية، مــع إتاحــة 
حــق الأطفــال فــي تكويــن مجلــس للطلبــة.

ïï ،توفيــر خدمــة اجتماعيــة مدرســية داعمــة لتوجيــه وإرشــاد الأطفــال
وتشــجيعهم علــى المشــاركة الإيجابيــة.

1-3  في مجال المشاركة المجتمعية
ــال  ــي مج ــل ف ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــا الاتفاقي ــي تبنته ــة الت ــتكمالًا للرؤي اس
التنشــئة الاجتماعيــة، دعمــت الاتفاقيــة حــق الطفــل فــي المشــاركة المجتمعيــة. وفــي 

ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف:
توجــب الاتفاقيــة الاعتــراف بكــون الطفــل إنســاناً مســتحقاً لحقــوق مدنيــة 	§

وسياســية، بالإضافــة إلــى حقوقــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )توصيــة 
ــل(. ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي اللجن

تســهم ممارســة الطفــل لحقوقــه المدنيــة والسياســية فــي تنشــئته علــى المشــاركة 	§
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المجتمعيــة، وتبــرز الاتفاقيــة الدوليــة أهميــة ممارســة هــذه الحقــوق، مــع وجــوب 
مراعــاة الاعتبــارات التربويــة التاليــة:

ïï ــاة ــداده لحي ــخصيته، وإع ــة ش ــو تنمي ــئته نح ــل وتنش ــم الطف ــه تعلي أن يوج
تستشــعر المســئولية فــي مجتمــع حر)حســب التفصيــل المبــن فــي المــادة 29 

ــة(. ــن الاتفاقي م
ïï ــوق العامــة المنصــوص عليهــا في)المــواد ــل للحق إتاحــة ودعــم ممارســة الطف

12 إلــى 15 مــن الاتفاقيــة(. ومجمــل هــذه الحقــوق ينشــد تنشــئة الطفــل علــى 
المشــاركة المجتمعيــة، وممارســة حقوقــه المدنيــة وإعــداده للممارســة العامــة 

فــي مجتمــع ديمقراطــي حــر.
ïï التوســع فــي إتاحــة الفــرص لمشــاركة الأطفــال فــي الأمــور كافــة التــي تتعلــق

أو تؤثــر فيهــم. وأكــدت اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل أن مجــالات المشــاركة لــم 
تــرد فــي الاتفاقيــة الدوليــة علــى ســبيل الحصــر.

وبالتطبيــق للمبــادئ المذكــورة ســالفاً وتحقيقــا لدعــم تنشــئة الطفل على المشــاركة 	§
المجتمعيــة، شــجعت اللجنــة الدوليــة الــدول الأعضاء علــى كفالة مشــاركة الأطفال 

فــي المجــالات التالية:
ïï ــداد ــل إع ــي مراح ــرأي( ف ــداء ال ــى إب ــن عل ــال )القادري ــى آراء الأطف ــتماع إل الاس

السياســات والبرامــج التــي تتصــل أو تؤثــر فــي مصالحهــم واحتياجاتهــم، وتحقيقــا 
لهــذا الغــرض أوصــت اللجنــة الدوليــة بإيجــاد ســلطة أو جهــة متخصصــة للتواصل 
مــع الأطفــال فــي الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة، مــن خــال عقــد لقــاءات تشــاورية 
أو اتبــاع أســاليب أخــرى لاســتقصاء آرائهــم )تعليــق اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل 

رقــم 5(.
ïï تشــجيع الأطفــال علــى المشــاركة فــي أنشــطة الإدارة المحليــة، وإيجــاد آليــات لحث

الأطفــال علــى المشــاركة وإبــداء الــرأي فــي البرامــج المحليــة ومتابعــة الخدمــات 
المعنيــة بالطفولــة.

ïï ــج ــة البرام ــداد وإقام ــل إع ــي مراح ــاركة ف ــى المش ــباب إل ــن والش ــع المراهق دف
ــم 4(. ــل رق ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــق اللجن ــة )تعلي ــة والبيئي الصحي

ïï ــع ــة بوض ــع التوصي ــال”، م ــان الأطف ــة “برلم ــدول لإقام ــض ال ــارب بع ــي تج تبن
ــة والأداء. ــة للممارس ــر موجه ــم ومعايي تنظي

ïï ــة ــة، وإيجــاد أســاليب “صديق ــة بالطفول ــر المعلومــات فــي المجــالات المعني توفي
للطفــل” تتيــح الحصــول علــى المعلومــات بيســر؛ لكــي تتحقــق للأطفــال مشــاركة 

مبنيــة علــى معلومــات علميــة ســليمة.
ïï.حث أجهزة الإعلام على التواصل مع الأطفال والحرص على مشاركتهم



63

2 -  الوظيفة الحمائية
§ ــال 	 ــوازن بــن حمايــة الأطف ــق الت ــال تحق ــة للأطف وضــع إســتراتيجية صديق

ــم لآرائهــم. ــار ملائ ــى مشــاركتهم، وإيــاء اعتب والحــرص عل
§ تنظيــم حــق الطفــل القــادر علــى تكويــن آرائــه، فــي المشــاركة والاســتماع إلى 	

آرائــه فــي الإجــراءات القضائيــة والإداريــة كافــة التــي تمــس مصالحــه؛ مــع 
الســماح للطفــل بممارســة هــذا الحــق مباشــرة أو مــن خــال ممثــل أو هيئــة 

ملائمــة )مــادة 2/12 مــن الاتفاقيــة(.

2-1 في مجال الأحوال الشخصية
-	 سمــاع آراء الطفــل فــي الدعــاوى المعنيــة بشــئون الأســرة ومن بينهــا دعاوى 

الطــاق والحصانــة، وغيرهــا مــن الدعاوى الماســة بمصــالح الطفل.
-	 ــة  ــع لتقريــر رعاي ــي تتب ــل وسمــاع آرائــه فــي الإجــراءات الت مشــاركة الطف

ــة(. ــة الأســرية )مــادة 20 مــن الاتفاقي ــة فــي حالــة الحرمــان مــن البيئ بديل
-	 ــه  ــن والدي ــل ع ــل الطف ــع لفص ــي تتب ــراءات الت ــي الإج ــل ف ــاركة الطف مش

ــة(. ــن الاتفاقي ــادة 2/9 م ــى )م ــه الفضل ــاة لمصالح مراع
-	 تعديــل بعــض الإجــراءات القضائيــة لتيســير مشــاركة الأطفــال، مثــل سمــاع 

آرائهــم فــي غرفــة المداولــة أو سماعهــا مــن خــال تســجيل فيديــو، وتوفيــر 
المســاعدة القانونيــة والمعلومــات اللازمــة للطفــل.

2-2 في مجال الحماية الاجتماعية والجنائية
ــة  ــة والاجتماعي ــريعية والإداري ــر التش ــة التدابي ــة المعني ــزة الدول ــل أجه تكف
ــة  ــف والإســاءة والضــرر كاف ــال مــن أشــكال العن ــة الأطف ــة وحماي ــة لوقاي والتعليمي

ــى: ــا يل ــي م ــدف يراع ــذا اله ــا له ــة(، وتحقيق ــن الاتفاقي ــادة 1/19 م )م
-	 ــل  ــازم للطف ــر الدعــم ال ــة توف ــة مــن خــال برامــج اجتماعي ــر وقائي اتخــاذ تدابي

ــم. ــل برعايته ــدون الطف ــن يتعه ــك الذي ولأولئ
-	 رصــد حــالات الإســاءة فــي معاملــة الأطفــال، والإبــاغ عنهــا، والتحقيــق فيهــا، 

ومعالجتهــا، ومتابعتهــا )مــادة 2 : 19 مــن الاتفاقيــة(.
-	 ــة  ــا لرؤي ــة طبق ــة والجنائي ــة الاجتماعي ــر الحماي ــة ســياج متكامــل مــن تدابي كفال

ــل  ــر )مث ــه مــن نصــوص ومعايي ــا تتضمن ــل، وم ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي الاتفاقي
ــة(. ــوص الاتفاقي ــن نص ــا م ــواد 32، 33، 37، 39، 40 وغيره الم

-	 إصــدار تشــريع ينظــم مشــاركة الأطفــال فــي إجــراءات الحمايــة القضائيــة 
والاجتماعيــة والإداريــة كافــة.
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-	  كفالــة حــق الطفــل الــذي ينســب إليــه ارتــكاب فعــل مخالف للقانــون في المشــاركة 
فــي الإجــراءات كافــة وسمــاع آرائــه وأقوالــه خــال إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة 

أمــام محكمــة الأحــداث )التعليــق العــام للجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل رقــم 15(.
-	 ــي  ــية ف ــم بالحساس ــو يتس ــي ج ــة ف ــة كاف ــق والمحاكم ــراءات التحقي ــم إج  تنظي

ــاء سمــاع أقوالــه، مــع مراعــاة احتياجــات مــن هــو فــي  التعامــل مــع الطفــل أثن
ســنه )قواعــد بكــن(.

-	  تجنــب تكــرار سمــاع أقــوال الطفــل- متــى أمكــن ذلــك– منعــا للضــرر أو الإســاءة 
للطفــل، ويُنــع حضــور الجمهــور أثنــاء جلســات التحقيــق والمحاكمــة.

-	  إتاحــة المســاعدة القانونيــة الســريعة للطفــل الــذي يحــرم مــن حريتــه، وكفالــة 
حقــه فــي الطعــن فــي شــرعية حرمانــه مــن الحريــة أمــام المحكمــة المختصــة، مــع 

وجــوب ســرعة البــت فــي الطعــن )مــادة 37(. 
-	 ــة  ــق ومحاكم ــق بالتحقي ــي تتعل ــة الت ــات كاف ــى ســرية البيان ــاظ عل مراعــاة الحف

ــات. ــون العقوب ــاك قان ــم بانته ــل المته الطف
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الباب الثاني

دلالات النهج الحقوقي في صياغة سياسات

الحماية الشاملة للطفل في المنطقة العربية
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مقدمة

ــم  ــي رس ــي ف ــج الحقوق ــاع النه ــى اتب ــوة إل ــس للدع ــود المجل ــار جه ــي إط ف
ــادي  ــل استرش ــداد دلي ــازم إع ــن ال ــة، كان م ــة بالطفول ــات المعني السياس
يشــرح دلالات اتبــاع هــذا النهــج فــي رســم سياســات الطفولــة كمــا ســبقت 
ــي  ــات ف ــاق السياس ــل واتس ــرورة تكام ــن ض ــم م ــه، وبالرغ ــارة إلي الإش
ــى  ــا عل ــز مرحلي ــم التركي قطاعــات الطفولــة كافــة ، فقــد رأى المجلــس أن يت

ــة. ــة الطفول ــاع حماي قط
 

وفي ضوء هذه الرؤية، أُعِدَّ الدليل الاسترشادي متضمناً الفصول التالية:
§ الفصـــــل الأول: الأطر الفكرية وبرمجة السياسات 

§ الفصل الثاني: سياسات حماية حق الطفل فى الحياة والبقاء والنماء
§ الفصل الثالث: سياسات حماية حق الطفل في مستوى معيشي ملائم.

§ الفصل الرابـــع: سياسات حماية حق الطفل في تنمية قدراته.
§ الفصل الخامـس: سياسات حق الطفل في الحماية الخاصة.
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الفصل الأول

الأطر الفكرية وبرمجة السياسات
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أولاً: تطور صياغة السياسات العامة
مفهوم السياسة العامة:

ــوم السياســة العامــة،  ــى تعريــف مفه ــة فــي ســعيها إل ــود العلمي ــددت الجه تع
 Thomas Dye وبالأخــص السياســة الاجتماعيــة العامــة. فــي تعريــف مبســط، يذكــر
ــن  ــام ع ــد الإحج ــا تري ــة أداءه ، أو م ــد الحكوم ــا تري ــل: “م ــة تمث ــة العام أن السياس

ــه...”1. أدائ
ويبرز هذا التعريف أمرين:

-	 أن السياســة العامــة تتشــكل مــن خــال نشــاط إيجابــي تقوم بــه أجهــزة الحكومة، 
أو مــن خــال موقــف ســلبي تتخــذه تلــك الأجهزة.

-	 ــر  ــار غي ــد الآث ــم لا تع ــن ث ــوداً”، وم ــاراً مقص ــة تعتبر”اختي ــة العام أن السياس
ــل مكونــات ومضمــون السياســة. ــي قــد تصاحــب السياســة مــن قبي المقصــودة الت

ويتجــه رأى آخــر 2 إلــى وجــوب التعمــق فــي فهــم طبيعــة “عملية” رســم السياســة 
العامــة؛ للتعــرف علــى العوامــل والآليــات التــي تســهم فــي تشــكيلها. ويــرى أنصــار 
هــذا التوجــه أن رســم السياســة العامــة يتــم مــن خــال “عمليــة مركبــة” تتضمــن رصد 
الإشــكالية، أو الحاجــة التــي تدعــو إلــى التدخــل الحكومــي لتنظيــم أحــد مجــالات الحياة 

فــي المجتمــع. وثمــة بعــدان يتفاعــان فــي تشــكيل مضمــون السياســة العامــة:
· بُعــد سياســي يتمثــل فــي الاتفــاق أو التوافــق بــن الفئــات الاجتماعيــة المســيطرة 	

والأجهــزة الحكوميــة المعنيــة علــى المجــالات أو القضايــا التــي تقتضــي التدخــل 
الحكومــي، مــع الاتفــاق علــى الأهــداف المــراد تحقيقهــا.

· وبُعد فني يشمل العمليات الفنية اللازمة لصياغة مضمون السياسة المنشودة.	

نماذج السياسات العامة:
أجريــت دراســات لواقــع السياســات فــي النظــم المقارنــة، وانتهــت إلــى تصنيفهــا فــي 
نموذجــن أساســيين؛ نمــوذج تجزيئــى يتمســك بالوضــع القائــم؛ ونمــوذج علمــي يقــوم 

علــى أطــر فكريــة شــاملة للتطويــر.

1 - نموذج وضع سياسات وأهداف جزئية مع الإبقاء
     على الوضع القائم 3. 

ــك  ــد التمس ــة تنش ــية واجتماعي ــارات سياس ــوذج اعتب ــذا النم ــذ به ــى الأخ يُل
ــه  ــا أملت ــدود– إذا م ــي مح ــر جزئ ــراء تغيي ــى إج ــار عل ــة، والاقتص ــاع القائم بالأوض
ضــرورة – دون البُعــد كثيــراً عــن الوضــع القائــم. ويتبــع هــذا النمــوذج - علــى وجــه 
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ــل  ــى العوام ــة، عل ــل المحافظ ــب العوام ــي تغل ــة الت ــم التقليدي ــي النظ ــوص- ف الخص
ــر.  ــر والتغيي ــى التطوي ــة إل الداعي

ومــن بــن تلــك النظــم التقليديــة “نمــوذج اختيــار الصفــوة”، ويشــمل الصفــوة 
الحاكمــة ومــا يحيــط بهــا مــن دوائــر الحكــم وذوي النفــوذ مــن أصحــاب الأعمــال. وقــد 
يشــارك كل هــؤلاء أو بعضهــم فــى رســم السياســات. وتقــل فــى هــذا النمــوذج فــرص 

المشــاركة للمواطنــن، ومــن ثــم تفتقــد السياســات لتأييــد الجماهيــر.
وتتسم النماذج التي تتمسك بالوضع القائم بما يلي:

أ -     لا تبتعــد عمليــة صياغــة السياســات كثيــراً عــن مقتضيــات الإبقــاء علــى الوضــع 
القائــم، والميــل إلــى التمســك بمــا هــو معلــوم وســائد، ويقتصــر التغييــر– عندما 
ــن  ــم م ــو قائ ــا ه ــى م ــات” عل ــراء “تنويع ــرد إج ــى مج ــرورة – عل ــه ض تحتم

سياســات.
ب -   التعايــش مــع المشــكلات الاجتماعيــة، والســعي إلــى “رتــق” الفجــوات والثغــرات 
للحــد مــن الأضــرار، دون الســعي إلــى القضــاء علــى جــذور المشــكلات 

ــة. الاجتماعي
ــة،  ــوى الاجتماعي ــن الق ــرى ب ــاوض يج ــال تف ــن خ ــة م ــر جزئي ــار تدابي ج -   اختي
ــي  ــة ف ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــاس بالتوازن ــدم المس ــى ع ــرص عل والح

ــع. المجتم
ــة المــوارد المتاحــة، أو بعــدم الملاءمــة  ــر جــذري بقل ــر عــدم إحــداث تغيي د -    تبري

ــة. المجتمعي
هـــ- وقــد يتســم هــذا النمــوذج بالعشــوائية، فتتخــذ تدابيــر كــرد فعــل لظــروف طارئــة، 

أو للاســتجابة لمصــالح فئويــة 4.
وقــد تأثــرت بهــذا النهــج السياســات الاجتماعيــة – بمــا فــي ذلــك السياســات 
ــة.  ــدول العربي ــة، بمــا فــي ذلــك ال ــدول النامي ــة– فــي العديــد مــن ال ــة بالطفول المعني
فمازالــت الأجهــزة الحكوميــة المعنيــة بالشــئون الاجتماعيــة، تميــل إلى اتباع سياســات 
جزئيــة للحــد مــن مســاوئ المشــكلات، دون الســعي إلــى إيجــاد حلــول جذريــة تنشــد 
ــة بينهــا  ــة برامــج قطاعيــة لا صل ــى المشــكلات. وتضــع كل إدارة حكومي القضــاء عل
وبــن أهــداف القطاعــات الأخــرى. وتفيــد النتائــج والخبــرة المســتفادة أن هــذا النهــج 
لا ينتــج عنــه ســوى مخرجــات جزئيــة متشــرذمة، تقصــر عــن الإســهام فــي التوصــل 
إلــى محصــات كليــة متكاملــة، وهــو مــا يؤثــر ســلباً -علــى وجــه الخصــوص- فــي 

تحقيــق حمايــة متكاملــة للأطفــال الذيــن يواجهــون ظروفــا صعبــة 5.

2 - النموذج العلمى الذي يستند إلى أطر فكرية شاملة للتطوير 
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والتكامــل  الاتســاق  يحقــق  متماســك  فكــرى  إطــار  اختيــار  العلمــى  النهــج  اتبــاع  ويقتــى 

ــا  ــى تصوره ــة ف ــف الأطــر الفكري ــد تختل ــا لأهــداف منشــودة. وق ــه تحقيق ــن مكونات ب

وتوجهاتهــا، ومــن ثــم فــى مــدى مــا تحققــه مــن الأهــداف المنشــودة 6.
فــي هــذا النمــوذج تصــاغ السياســة العامــة، حســب رؤيــة وإطــار فكــري محــدد 
ينشــد تحقيــق أهــداف اجتماعيــة مرتجــاة. وتتــم صياغــة السياســة مــن خــال “عملية” 
ــة  ــات العام ــم السياس ــة” رس ــمل “عملي ــة. وتش ــل متعاقب ــى مراح ــري عل ــة تج فني

المراحــل التاليــة 7 :
11 تقديــر الواقــع: ويشــمل التعــرف على المجــال المراد تنظيمــه وخصائصــه والعوامل (

ــل المعلومــات والبيانــات عــن  ــر بتحلي ــم هــذا التقدي ــه. ويت والظــروف المحيطــة ب
المجــال المــراد تنظيمــه، ومــن خــال “عمليــات عقليــة” تشــمل التقييــم، والتصنيف 

والتعميم”8.
22 التنبؤ وتصور الحلول والأهداف (

يلــى تقديــر الواقــع المــراد تنظيمــه، عمليــة تصــور للحلــول والأهــداف المنشــودة 
بمــا فــي ذلــك البدائــل والأدوات المتاحــة لتحقيــق كل بديــل منهــا.

وتتأثــر القــدرة علــى التنبــؤ بالمعرفــة والخبــرات التــي يتمتــع بهــا المعنيــون برســم 
السياســة. وتؤثــر فــي قــدرات هــؤلاء معتقداتهــم وانتماءاتهــم، وبالأخــص درجــة 

المرونــة فــي التفكيــر ومــدى تقبلهــم وتصورهــم لإمكانيــة التغييــر.    
33 اختيار أنسب البدائل المتاحة(

ــة  ــال عملي ــن خ ــة م ــة العام ــة السياس ــل صياغ ــن مراح ــة م ــذه المرحل ــم ه تت
مقارنــة بــن بدائــل السياســات المطروحــة والممكنــة، ثــم اختيــار أفضلهــا 
ــع القائمــن  ــة، تمت ــب تحقيــق هــذه العملي ــق الأهــداف المنشــودة. ويتطل فــي تحقي
ــة  ــار فــي إطــار المتغيــرات الاجتماعي ــى الاختي علــى رســم السياســة بالقــدرة عل
والاقتصاديــة الســائدة فــي المجتمــع، مــع الاعتــداد بالإمكانــات المتاحــة، وتقديــر 
التغيــر الاجتماعــي المتوقــع فــي المســتقبل المنظــور. ويتعــن أن يُراعــى فــي التقدير 
ــد  ــا. وق ــق أهدافه ــة وتحقي ــات المرتبط ــن السياس ــل ب ــق التكام ــار، تحقي والاختي

ــي”. ــوذج “ بالتوجــه العقلان وصــف هــذا النم
ويدعــم الأخــذ بهــذا التوجــه الاعتمــاد علــى، والاســتفادة مــن المعطيــات العلميــة؛ 
ــى إطــار فكــري  ــل السياســات المطروحــة عل ــار بــن بدائ ــث يؤســس الاختي بحي

ــة. ــى أســس معياريــة مســتقرة ومســتمدة مــن أصــول علمي ورؤيــة تُبنــى عل
ــي رســم السياســات  ــي ف ــج علم ــاع نه ــأن اتب ــول ب ــى الق ــدم إل ــص ممــا تق ونخل

ــة: ــارات التالي ــاة الاعتب ــي مراع ــة، يقتض العام
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· اختيــار مضمــون السياســة العامــة طبقــا لإطــار فكــري يرتكــز علــى رؤيــة ومعايير 	
مســتمدة مــن أصــول علميــة، تحقيقــا لأهــداف تتســم بالاتســاق والتكامل.

· اتبــاع أســاليب منهجيــة ملائمــة لترجمــة مضمــون السياســة العامــة إلــى تدابيــر 	
وإجــراءات قابلــة للتطبيــق تحقيقــا للأهــداف المنشــودة. وقــد اصطلــح علــى تســمية 

هــذه العمليــة المنهجيــة “ببرمجــة السياســات”9
وتأسيســا علــى ذلــك، ســنتاول فــي الأجــزاء التاليــة موضوعــات رئيســية  وهي: 
الأطــر الفكريــة فــي مجــال التنميــة الاجتماعيــة وحقــوق الطفــل، وبرمجــة سياســات 

حقــوق الطفــل، ومفهــوم الحمايــة الشــاملة للأطفــال.

ثانياً: الأطر الفكرية في مجال التنمية الاجتماعية
          وحقوق الطفل

فــي إطــار ســعينا إلــى صياغــة دليــل استرشــادي لرســم سياســة شــاملة تكفــل 
حــق الطفــل فــي الحمايــة، يجــدر البــدء بتحديــد الإطــار الفكــري لكفالــة حقــوق الطفــل، 

ومــن بينهــا حــق الطفــل فــي حمايــة شــاملة ومتكاملــة.
ــد  ــك السياســات ق ــة، أن تل ــة بشــئون الطفول ــد اســتقراء السياســات المعني يفي
ارتبطــت وتأثــرت- إلــى حــد بعيــد- بتطــور الأطــر الفكريــة المتعاقبــة فــي مجــال التنمية 

الاجتماعيــة.
ــن  ــو الاقتصــادي وحــده ل ــدا واضحــا أن النم ــة، ب ــة الثاني بعــد الحــرب العالمي
يســهم فــي تحقيــق رفاهيــة الإنســان ولــن يتمكــن - علــى وجــه الخصــوص- مــن إفادة 
أفقــر الفقــراء. لذلــك تبدلــت إســتراتيجيات التنميــة الاقتصاديــة فــي ســبعينيات القــرن 
الماضــي، وحلــت محلهــا إســتراتيجية أعطــت اعتبــاراً للتنميــة الاجتماعيــة مســاوياً 

للتنميــة الاقتصاديــة.
وقد نُظر إلى التنمية الاجتماعية من خلال قدرتها على تحقيق ثلاثة أهداف 10:

·  زيادة دخل الفقراء من خلال مشروعات تعتمد على العمالة الكثيفة.	
· تشجيع المشاركة الشعبية.	
· نشر وتشجيع الخدمات العامة.	

وفــي بدايــة التســعينيات، اقترح برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائي اتبــاع نهج للتنمية 
البشــرية. غيــر أن معظــم الــدول ركــزت جهودهــا علــى تقــديم الخدمــات، وبالأخــص 
لكفالــة مــا عُــدَّ ممثــاً للاحتياجــات الأساســية للإنســان. وفــي منتصف التســعينيات، 
صــار واضحــا علــى المســتويين الدولــي والوطنــي أن نهــج التنميــة الاجتماعيــة القائــم 
علــى كفالــة الاحتياجــات الأساســية، لــم يحقــق أثــراً ملموســا فــي تخفيــف حــدة الفقر، 
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بالإضافــة إلــى أن تقديــر الحكومــات لمــا عُــدَّ مــن قبيــل الاحتياجــات الأساســية اعتمــد 
علــى رؤى حكوميــة، وأملتــه - فــي كثيــر مــن الأحيــان- الرغبــة فــي خفــض التكلفــة، 

ولــم يعتمــد علــى معاييــر دوليــة معتمــدة 11.
كمــا أظهــرت الدراســات فــي العديــد مــن المجتمعــات أن معانــاة الفئــات 
المســتضعفة – ومــن بينهــا الأطفــال – تعــود - فــي الأســاس- إلــى مشــكلات هيكليــة 

ــات 12. ــة المجتمع ــي أبني ف

نشأة النهج المرتكز على حقوق الإنسان
نتيجــة لعــدم الرضــا المتنامــي عــن نهــج الاحتياجــات الأساســية، ظهــر اتجــاه 
يدعــو إلــى ارتــكاز جهــود التنميــة الاجتماعيــة علــى كفالــة حقــوق الإنســان والمعاييــر 
الدوليــة التــي أرســتها المواثيــق الدوليــة. وفــي عــام 1997، دعــا الأمــن العــام لهيئــة 

الأمم المتحــدة الــوكالات الدوليــة إلــى إدمــاج حقــوق الإنســان فــي جميــع برامجهــا.
ــول  ــاف ح ــار خ ــة، ث ــوكالات الدولي ــدى ال ــرة ل ــر الخب ــدم توف ــى ع ــراً إل ونظ
مقتضيــات تطبيــق النهــج المســتحدث. وســاد اعتقــاد بــأن تطبيــق الاتفاقيــات الدوليــة 
ــادئ  ــج المب ــث تدم ــة، بحي ــريعات الوطني ــدار التش ــام الأول – بإص ــي المق ــي – ف يُعن

ــة. ــريعات الوطني ــي التش ــة ف الدولي
وقــد غــاب عــن هــذا التوجــه أن الاتفاقيــات الدوليــة – مثــل اتفاقيــة حقــوق الطفــل 
– قــد جــاءت بفلســفة ورؤيــة ومبــادئ مســتحدثة، تقتضــي فهمــا ونهجــا مغايريــن لمــا 
كان متبعــا ومطبقــا مــن خــال سياســات قائمــة علــى كفالــة الاحتياجــات الأساســية 
للإنســان. وكان مــن الطبيعــي أن يــؤدي عــدم إدراك هــذه الحقيقــة، إلــى مــا لاحظتــه 
اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، مــن ظهــور فجــوة بــن القوانــن وبــن الممارســات – 

بمــا فــي ذلــك السياســات – علــى المســتوى الوطنــي فــي عديــد مــن الــدول 13.
والجديــر بالذكــر أن إصــدار تشــريع وطنــي بمــا يتفــق وأحــكام الاتفاقيــة الدوليــة 
يمثــل وفــاء بالتــزام قانونــي، ولكنــه يظــل مجــرد وفــاء بالتــزام شــكلي، ولا يمثــل – فــي 

حــد ذاتــه – وفــاء واقعيــا بكفالــة مضامــن الحقــوق.
ويؤيــد هــذا الــرأي، تجربــة مصــر إذ صــدر قانــون موحــد للطفولــة فــي عــام 1996، 
ولــم تترجــم النصــوص القانونيــة إلــى سياســات، وظــل تصميــم السياســات وصياغتها 
فــي الــوزارات المختلفــة دون تغييــر فــي الرؤيــة والتوجــه، وبقــى النهــج المتبــع قائماً على 
رؤى قطاعيــة، محققــة أهدافــا ومخرجــات جزئيــة، دون تحقيــق فلســفة الاتفاقيــة الدوليــة 

لحقــوق الطفــل والســعي إلــى تحقيــق الاتســاق والتكامــل بــن الحقــوق 14.
ــة الدوليــة لحقــوق الطفــل بمناســبة مناقشــة تقاريــر بعــض  وقــد أعربــت اللجن
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الــدول العربيــة عــن مخــاوف، كان مــن بينهــا 15 “الافتقــار إلــى نظــرة موحــدة وشــاملة 
لحقــوق الطفــل؛ لكــي تلتــزم بهــا المؤسســات المعنيــة بشــئون الطفولــة فــي كل دولــة... 
الأمــر الــذي أدى إلــى افتقــاد إســتراتيجيات ومناهج مشــتركة تحقــق الاتســاق والتكامل 

بــن جهــود تلــك المؤسســات”.
ــدء  ــل، الب ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــة الاتفاقي ــفة ورؤي ــداد بفلس ــي الاعت ويقتض
ــة. ــك الاتفاقي ــا لتل ــاراً فكري ــل إط ــذي يمث ــي ال ــج الحقوق ــى دلالات النه ــرف عل بالتع

دلالات النهج الحقوقي في مجال الطفولة
يمثــل تبنــي النهــج الحقوقــي في مجــال الطفولــة تحــولًا كيفياً مــن توفيــر احتياجات 
ــر أن  ــل. غي ــوق الطف ــا لحق ــا دولي ــرف به ــر معت ــي معايي ــى تبن ــال، إل أساســية للأطف
هــذا التحــول ليــس قاصــرا علــى مجــرد التــزام الدولــة باحتــرام قائمــة مــن الحقــوق 
وضمانهــا، بــل هــو تحــول حيــوي يقتضــي الالتــزام برؤيــة خاصــة لحقــوق معياريــة 

متســقة ومتكاملــة.
وتعتــرف الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل بالأطفــال؛ بوصفهــم حائزيــن حقوقــا 
إنســانية متضمنــة بالاتفاقيــة. وتجــدر ملاحظــة أن تطبيــق الاتفاقيــة يقتضــى مراعــاة 

الاعتبــارات التاليــة:
-	 الاتفاقية وثيقة ملزمة قانوناً للدول الأطراف التي صادقت عليها.
-	 الاتفاقية تتبنى رؤية معيارية ونهجاً خاصاً في شئون الطفولة.
-	 الاتفاقية تنص على مبادئ عامة تراعى في كفالة الحقوق.
-	 ــوق  ــة حق ــددة لكفال ــداف مح ــر وأه ــات ومعايي ــى مواصف ــص عل ــة تن الاتفاقي

ــا. ــال وتنفيذه الأطف
-	 المواصفــات والمعاييــر المقــررة لــكل حــق تمثــل “أداة للقيــاس” ينبغــي الالتــزام 

بهــا ومراعاتهــا عنــد متابعــة تنفيــذ حقــوق الطفــل.

مبادئ عامة تراعى في تطبيق اتفاقية حقوق الطفل
ينبغــي مراعــاة المبــادئ العامــة الــواردة فــي الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل فــي 

مراحــل تطبيــق الاتفاقيــة كافــة وهــي: 
-	 تحتــرم الدولــة وتضمــن الحقــوق الــواردة فــي الاتفاقيــة لــكل طفــل بغيــر تمييــز من 

ــادة 1-2(. أي نوع )م
-	 ــار الأول لمصــالح  ــال، “يولــى الاعتب ــق بالأطف ــي تتعل ــع الإجــراءات الت فــي جمي

ــى” )مــادة 3(. ــل الفضل الطف
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-	  تكفل الدولة - إلى أقصى حد ممكن- بقاء الطفل ونماءه )مادة 6(.
-	  تكفــل الدولــة للطفــل القــدرة علــى تكويــن آرائــه والحــق فــي التعبيــر عــن تلــك 

الآراء بحريــة فــي الشــئون كافــة التــي تتعلــق بــه. وينبغــي أن تولــى آراء الطفــل 
مــا تســتحق مــن وزن وفقــا لعمــر الطفــل ودرجــة نضجــه )مــادة 12(.

وقــد درج العمــل علــى تصنيــف حقــوق الطفــل فــي مجموعــات، تشــترك كل منهــا 
فــي منظــور موحــد وأهــداف مشــتركة. وحظــي التصنيــف التالــي بقــدر مــن القبــول:

-	  الحقوق المدنية.
-	  الحقوق المعنية بالبقاء والصحة والنماء.
-	  الحقوق المعنية بتنمية قدرات الطفل.
-	  الحقوق المعنية بكفالة مستوى معيشي ملائم لتنمية الطفل.
-	  الحقوق المعنية بحماية الطفل.

وعنــد تبنــي النهــج الحقوقــي، يتعــن إجــراء عمليــة فنيــة لبرمجــة حقــوق الطفــل؛ بحيث 
يحقــق التطبيــق الاتســاق والتكامــل بــن الحقــوق كافة.

ثالثاً: برمجة سياسات حقوق الطفل
يقتضي إجراء عملية برمجة حقوق الطفل:

ــوق  ــة لحق ــة الدولي ــي الاتفاقي ــا ف ــادئ العامــة المنصــوص عليه ــزام بالمب الالت 	- 1	
ــل  ــالح الطف ــار أول لمص ــاء اعتب ــادة 2(، إي ــز )م ــدم التميي ــي: ع ــل، وه الطف
الفضلــى )مــادة 3(، كفالــة وضمــان بقــاء الطفــل ونمائــه )مــادة 6(، وحــق الطفل 

ــه )مــادة 12(. ــي كل شــأن يتصــل ب ــرأي والمشــاركة ف ــداء ال ــي إب ف
ــي  ــص ف ــن كل ن ــالفاً، يتضم ــورة س ــة المذك ــادئ العام ــى المب ــة إل وبالإضاف 	- 2	
ــد  ــق. وعن ــون كل ح ــة مضم ــودة لكفال ــتراطات منش ــات واش ــة متطلب الاتفاقي
برمجــة مضامــن الحقــوق، يتعــن مراعــاة المعاييــر والمواصفــات والشــروط 
ــر والاشــتراطات حــدوداً  ــة مضمــون الحــق. وتعــد هــذه المعايي ــررة لكفال المق

ــا. ــزام بكفالته ــن الالت ــا يتع دني
ــى وجــه الخصــوص  ــة برمجــة حقــوق الإنســان وحقــوق الطفــل عل ــر عملي وتثي

تســاؤلًا مهمــا:
كيــف تترجــم النصــوص المعياريــة التــي تصــف حقــوق الطفــل إلــي إجــراءات 

ملموســة تــؤدى إلــى تحقيقهــا؟ 
ــأمم  ــة ل ــوكالات المختلف ــم ال ــا ض ــة اجتماع ــة العالمي ــة الصح ــدت منظم عق
ــأمم المتحــدة لشــئون  ــوض الســامي ل المتحــدة ســنة 2000، وحضــره مســاعد المف
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ــة  ــوق الاقتصادي ــق الحق ــة لتطبي ــات الفني ــة التحدي ــك لمناقش ــان؛ وذل ــوق الإنس حق
ــى ضــرورة “أن نكــون محددين/واقعيــن  ــة. وأكــد المفــوض عل ــة والثقافي والاجتماعي
Concrete لضمــان تكامــل المعاييــر الدوليــة”، “وفهــم طبيعــة هــذه الحقــوق” وتقديــر 
“كيفيــة إتاحتهــا، وإمكانيــة كفالتهــا، والقــدرة علــى تحمل التكلفــة، وضمــان جودتها”16. 
ــا فــي هــذه  ــد أبدين ــا فــي عــام 1994، وق ــذه القضاي وســبق أن تصــدت دراســتنا له
الدراســة الحاجــة لتصميــم معاييــر موجهــة لكيفيــة برمجــة حقــوق الطفــل وكفالتهــا، 

ــة 17.  ــر التالي ــى المعايي ــا تبن واقترحن

معايير لإرساء حقوق الطفل على نحو ملموس وفعلي
اقترحنــا وجــوب مراعــاة المعاييــر التاليــة فــي جميــع مراحــل عمليــة برمجــة الحقــوق، 

بمــا فــي ذلــك: 
التخطيط وتصميم السياسات والبرامج، وما يتبع ذلك من تنفيذ ومتابعة وتقييم.

 Ensuring the substantive content 1 - ضمــان المحتــوى الجوهــري للحقــوق
 of the right

غالبــا مــا “تتصــف” الحقــوق الاجتماعيــة، والاقتصاديــة والثقافيــة بمواصفــات 
ومعاييــر وشــروط خاصــة. ومــؤدى ذلــك أن “الحــق” لن يكــون مضمونــا أو متحققــاً إن 
لــم تــراعَ المواصفــات. لقــد أشــارت اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل إلــى أن المواصفــات 
والخصائــص المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل لــكل حــق مــن الحقــوق، 

تمثــل معاييــر الحــد الأدنــى التــي ينبغــي علــى الدولــة أن تلتــزم بهــا. 
· علــى ســبيل المثــال، تنــص )المادتــان 29,28( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى 	

ــي  ــة، وعل ــم التعليمي ــي النظ ــا ف ــي مراعاته ــي ينبغ ــات الت ــروط والمواصف الش
ــا، وأن  ــا ومجاني وجــه الخصــوص، وجــوب أن يكــون التعليــم الابتدائــي إلزامي

يوجــه التعليــم نحــو تنميــة شــخصية الطفــل ومواهبــه وقدراتــه.
· وفــى هــذا الصــدد، نــود أن نذكــر القــارئ بمبــدأ تكامــل المعاهــدات والاتفاقيــات 	

ــة ومثالها: الدولي
-	 ــى أن تنــوع  ــة اليونســكو فــي العاشــر مــن ديســمبر 1960 التــي نصــت عل اتفاقي

التعليــم ينبغــي ألا يــؤدى إلــي تقــديم تعليــم منخفــض الجودة لبعــض الأطفــال، وأن 
هــذا المبــدأ يكمــل )المادتــن 29,28( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

-	 ــم 182 لســنة 1999 بشــأن القضــاء  ــة رق ــة العمــل الدولي ــة منظم ــا اتفاقي ومثاله
ــل.  ــوق الطف ــة حق ــال، تكمــل )المــادة 32( مــن اتفاقي ــة الأطف ــى أســوأ صــور عمال عل
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-	 وهذه الاتفاقيات تعد مكملة لنصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
Accessibility 2 - الإتاحة

تنــص )المــادة 2( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى أن الــدول الأطراف ســوف تحترم 
وتضمــن الحقــوق الــواردة بالاتفاقيــة لــكل طفــل بغيــر تمييــز مــن أي نــوع. غيــر أن 
التجربــة تكشــف أن التنفيــذ قــد لا يحقــق فــرص الوصــول، أي الإتاحــة، لــكل طفل، 
وذلــك بســبب نقــص المــوارد الماليــة أو ســوء الإدارة. والأخطــر مــن ذلــك الحــالات 
ــان 4 و 103(  ــك )المادت ــال ذل ــي، ومث ــح أو ضمن ــز صري ــي تكشــف عــن تميي الت
مــن قانــون العمــل رقــم 12 لســنة 2003، اللتــان تســتبعدان صراحــة بعــض فئــات 

الأطفــال العاملــن مــن التمتــع بحمايــة قانــون العمــل.
Functionality 3 - الوظيفية

ينبغــي أن تكــون كفالــة جوهــر الحــق اســتجابة لحاجــات ومصــالح الأطفــال فــي 
ــبة  ــة مناس ــورة عملي ــك بص ــدث ذل ــي أن يح ــع. وينبغ ــات المجتم ــف قطاع مختل
ــات أو  ــه بتحدي ــد يواج ــب ق ــذا المطل ــود. وه ــرض المنش ــق الغ ــي تحقي ــؤدي إل ت
تحيــزات منهجيــة أو عمليــة. إن تحليــاً للنظــم المقارنــة يكشــف أن رؤيــة صانعــي 
السياســات قــد لا تتفــق مــع مصــالح الفقــراء 18، علــى ســبيل المثــال فــي دراســة 
عــن التعليــم أجريــت فــي محافظــة أســيوط بمصــر، ذكــر الآبــاء والأمهــات الفقــراء 
أن التعليــم الأساســي يخــدم مصلحــة الأســر الميســورة، بينمــا تتطلــب مصلحــة 
أطفالهــم- بالإضافــة إلــى التعليــم العــام- تدريبهــم علــى مهــارات مهنيــة تتناســب 

مــع احتياجــات ســوق العمــل 19.
Affordability 4 - القدرة على تحمل التكلفة

مــن المســلم بــه أن تحمــل أعبــاء ماليــة قــد يمثــل عقبــة تحــول دون حصــول 
ــن للجماعــات محــدودة  الفقــراء علــى حقوقهــم الأساســية، وبعــض النظــم تؤمِّ
الدخــل خدمــات مجانيــة أو مدعومــة، تأخــذ فــي حســبانها الأحــوال الماليــة 

لهــذه الجماعــات. 
Sustainability 5 - الاستدامة

ــان  ــر لضم ــاذ تدابي ــن دون إتخ ــراء م ــوق الفق ــاء بحق ــن الوف ــن تأم لا يمك
اســتمرار تمتعهــم بهــذه الحقــوق. وفــي أغلــب الأحــوال، يتعــرض بقــاء الأطفال 
الفقــراء بالمــدارس لعوامــل ســلبية متنوعــة تــؤدى إلــى تســرب الأطفــال مــن 

المدرســة.

تناسق وتكامل حقوق الطفل 
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ــوق  ــق حق ــرد تطبي ــل- بمج ــن قب ــرنا م ــا أش ــي- كم ــج الحقوق ــق النه لا يتحق
منفــردة أو منفصلــة، إذ تحتــوى اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى مجموعــات مــن الحقــوق 
ــة. ويعــد تناســق وتكامــل هــذه الحقــوق المترابطــة أمــراً لا غنــي  المترابطــة والمتكامل
عنــه لكفالتهــا. فحــق الفتيــات فــي التعليــم- علــى ســبيل المثــال- يمكــن إنجــازه بقــدر 
أكبــر مــن الفاعليــة إذا مــا كفلــت أيضــا تدابيــر لتلبيــة حقــوق البنــات فــي التحــرر مــن 
ــف الجســدي، والإســاءة  ــز، وحمايتهــن مــن الاســتغلال فــي العمــل، ومــن العن التمي

الجنســية، وتوفيــر فــرص لهــن للوصــول إلــى مســتوى معيشــي كــريم 20. 
ــياق  ــل الس ــال داخ ــوق الأطف ــل حق ــاة تفاع ــن مراع ــك، يتع ــن ذل ــاً ع وفض
الوطنــي وهــو مــا يدعــو إلــى الاعتــداد بواقــع الســياق الوطنــي عنــد تصميم السياســات 

والبرامــج.
ونخلــص ممــا تقــدم إلــى القــول بــأن اتبــاع النهــج الحقوقــي فــي كفالــة حقــوق 

الطفــل يقتضــى مراعــاة مــا يلــي:
· ــة 	 ــة برمج ــل عملي ــر مراح ــوق(، عب ــى الحق ــز عل ــي )المرتك ــج الحقوق ــاة النه مراع

ــا. ــا فعلي ــل وكفالته ــوق الطف حق
· تحقيــق فهــم “واقعــي” ومحــدد لطبيعــة الحقــوق، ومراعــاة المعاييــر الدوليــة والقدرة 	

علــى تحمــل التكلفة والجــودة والاســتدامة.
· ومن ثم، فإن رسم السياسات والبرامج المرتكزة على حقوق الطفل يستدعي:	
oo.مراعاة المبادئ العامة لكفالة حقوق الطفل
oo.اللجوء إلى معايير دولية محددة لإرشاد تحقيق الحقوق وتلبيتها
oo.ضمان ترابط وتكامل حقوق الطفل داخل السياق الوطني

ويمثــل النهــج الحقوقــي نقلــة نوعيــة فــي صياغــة سياســات الطفولــة وتطبيقهــا، 
تتمثــل فــي اســتبدال نهــج الاحتياجــات الأساســية بنهــج لكفالــة حقــوق الطفــل يرتكــز 

علــى معاييــر متفــق عليهــا دوليــا.
ــة  ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب ــام المجل ــج، أق ــاع هــذا النه ــد باتب ــة العه ولحداث
برنامجــا يناشــد الــدول العربيــة اتبــاع النهــج الحقوقــي فــي رســم السياســات المعنيــة 
بالطفولــة. وفــي إطــار هــذا البرنامــج ودعمــا للمقتضيــات العملية للالتــزام بهــذا النهج، 
اســتقر الــرأي بالمجلــس العربــي علــى إعــداد دليــل استرشــادي شــارح دلالات اتبــاع 

هــذا النهــج فــي رســم سياســات الطفولــة.
ــة،  ــة كاف ــة بالطفول ــات المعني ــي القطاع ــي ف ــج الحقوق ــاع النه ــوب اتب ــع وج وم
ــى  ــا، عل ــز مرحلي ــة فــي إعــداد الدليــل الإرشــادي، التركي ــارات العملي اقتضــت الاعتب

ــة. ــة الطفول ــاع حماي قط



81

رابعاً: مفهوم الحماية الشاملة للأطفال: 
ــة، أو  ــر جزئي ــاذ تدابي ــق باتخ ــال لا تتحق ــة الأطف ــى أن حماي ــه إل ــدر التنبي يج
ــي  ــتغلال الت ــاءة أو الاس ــرر أو الإس ــار الض ــن آث ــد م ــات تح ــديم خدم ــال تق ــن خ م
يتعــرض لهــا بعــض الأطفــال. فالحمايــة الفاعلــة تقتضــي التصــدي لجــذور المشــكلات 
التــي يتعــرض لهــا بعــض الأطفــال وتتمثــل فــي أوجــه الإســاءة، والضــرر والحرمــان. 
ــر  ــن تدابي ــل ب ــمول والتكام ــاة الش ــة مراع ــات الحماي ــم سياس ــي رس ــا يقتض كم
الوقايــة والحمايــة لكفالــة الأطفــال، وتأهيــل الأطفــال الذيــن يتعرضــون لأوجــه الضــرر 

والحرمــان مــن حقوقهــم الأساســية. 

حسب هذه الرؤية تتحقق الحماية بكفالة العناصر التالية:

1 – الحماية من أشكال التمييز كافة )مادة 2 من الاتفاقية( 
تُعــرف اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل التمييــز بأنــه “يتمثــل فــي أيــة تفرقــة أو 
إقصــاء أو أيــة قيــود أو مفاضلــة.. يكــون الهــدف منــه أو الأثــر المترتــب عليــه: إلغــاء أو 

إعاقــة الاعتــراف أو التمتــع أو ممارســة شــخص لحقوقــه أو لحرياتــه.21
ــي  ــز والإقصــاء الت ويجــدر التنويــه فــي هــذا الصــدد إلــى بعــض أوجــه التميي

ــة : ــة التالي ــة، ونشــير إلــى الأمثل ــدول العربي ــال فــي بعــض ال يتعــرض لهــا الأطف
-	 الإقصــاء الصريــح والضمنــي الــذي يتعــرض لــه الأطفــال العاملــون؛ إذ يحرمــون 

ــط  ــي محي ــون ف ــن يعمل ــال الذي ــم الأطف ــل، ومثاله ــريعات العم ــة تش ــن حماي م
الأســرة، والعاملــون فــي الخدمــة المنزليــة وفــي الأعمــال الزراعيــة )تشــريع العمــل 

فــي مصــر وفــي ســوريا(.
-	 تقديم خدمات متدنية المستوى لبعض الأطفال المستضعفين أو المهمشين.
-	 ويمثــل هــذا الاقصــاء – ســواء كان صريحــا أو ضمنيــا– انتهــاكاً لأحــكام الاتفاقيــة 

الدوليــة لحقــوق الطفــل.

٢-  الوقاية والحماية العامة من أشكال العنف والضرر
       والإساءة والاستغلال كافة:

تنــص )المــادة 19( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفل علــى التزام الــدول الأعضاء 
ــة  ــة الملائم ــة والتعليمي ــة والاجتماعي ــر التشــريعية والإداري ــع التدابي باتخــاذ جمي

لحمايــة الأطفــال مــن أشــكال العنــف، والضــرر كافــة.... إلخ.
-	 وتبــرز الفقــرة الثانيــة مــن )المــادة 19( مــن الاتفاقيــة وجــوب اتخــاذ تدابيــر وقائيــة 
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لمنــع حــدوث الأضــرار التــي يتعــرض لهــا الأطفــال، وتذكــر - علــى ســبيل المثال- 
البرامــج الاجتماعيــة لتوفيــر الدعــم للطفــل وللذيــن يتعهدونــه برعايتهم.

-	 ــا  ــات Multi-Disciplinary فيم ــدد التخصص ــة، تع ــذه الرؤي ــق ه ويقتضــي تحقي
يعــد مــن برامــج، ومــا يقــدم مــن خدمــات للوقايــة وللحمايــة.

-	 ويجــدر التنويــه فــي هــذا الصــدد باتجــاه حديــث فــي الدراســات المقارنــة يؤكــد 
قصــور نظــم الحمايــة التــي تركــز فقــط علــى الحمايــة مــن أوجــه الضــرر والإســاءة 
والعنــف والاســتغلال، دون التصــدي بالوقايــة والحمايــة مــن أوجــه الحرمــان التــي 
يتعــرض لهــا الأطفــال، ويذكــر - علــى ســبيل المثــال- أن الحمايــة فــي فنلنــدا تكفل 
فــي إطــار نظــام ينشــد تحقيــق رفــاه الطفــل 22، أي إن الحمايــة تعــد جــزءاً مكوناً في 
نظــام ينشــد رفــاه الطفــل. ويشــير هــذا الاتجــاه إلــى أهميــة الربــط والتكامــل بــن 
الأطفــال وبــن حمايــة وإرســاء خدمــات الرفــاه لــه، وهــو مــا يتفــق ونــص الفقــرة 

الثانيــة مــن )المــادة 19( مــن الاتفاقيــة.
-	 ــة خدمــات أساســية  ــى أن إقامــة الدول ــل عل ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي وتؤكــد اللجن

ــة  ــق الحماي ــي يحق ــلوب وقائ ــل أس ــد أفض ــي، يع ــع المحل ــتوى المجتم ــى مس عل
ــال 23. للأطف

3 -  الحماية الاجتماعية للأطفال
تعد الحماية الاجتماعية مكوناً أساسياً لوقاية الأطفال من الحرمان:

أ -       مــن حيــث المبــدأ، تقــرن )المــادة الثانيــة( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل 
التــزام الدولــة بحمايــة الطفــل مــن التمييــز، بالتزامهــا باحتــرام حقــوق الطفــل 

وضمــان كفالتهــا.
وتحقيقــا لهــذا الهــدف، أوصــت اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل بــأن تتبــع الــدول 
ــم مــن  ــال مــن الحرمــان، ولتمكينه ــة الأطف ــة لحماي إســتراتيجية نشــطة وفاعل

التمتــع بحقوقهــم.
ــد  ــدة تؤك ــا عدي ــل نصوص ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــت الاتفاقي ــا تضمن )ب(    كم
علــى التــزام الدولــة بدعــم حقــوق الاطفــال، ومســاعدة أســرهم علــى الوفــاء 

بمســئولياتهم 
-	 تنــص )المــادة 2/18( مــن الاتفاقيــة علــى التــزام الــدول بتقــديم المســاعدة 

ــة الطفــل  ــاء فــي الاضطــاع بمســئوليات تربي الملائمــة للوالديــن وللأوصي
وتطويــر خدمــات رعايــة الطفــل.

-	 وفــي مجــال إتاحــة وتشــجيع تعليم الطفــل، قضت )المــادة 28( مــن الاتفاقية 
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بالتــزام الدولــة بتقــديم المســاعدة الماليــة للطفــل والأســرة عند الحاجــة إليها 
)فقــرة ب(، كمــا نصــت علــى اتخــاذ تدابيــر لتشــجيع الحضــور المنظــم فــي 

المــدارس والتقليــل مــن معــدلات تــرك الدراســة )فقــرة هـ(.
-	 وفــي مجــال كفالــة مســتوى معيشــي ملائــم للطفــل، تنــص )المــادة 26( من 

الاتفاقيــة علــى حقــه فــي الضمــان الاجتماعــي والحصــول علــى الإعانــات 
عنــد الاقتضــاء. كمــا تنــص )المــادة 27( علــى اتخــاذ الدولــة تدابيــر ملائمــة 
ــاعدة  ــن أجــل مس ــم؛ م ــتوى معيشــي ملائ ــي مس ــل ف ــق الطف ــال ح لإعم

الوالديــن علــى ضمــان هــذا الحــق.
هــذه النصــوص وغيرهــا تؤكــد علــى أن الحمايــة الشــاملة للطفــل لا تكتمــل 

إلا بكفالــة مكــون الحمايــة الاجتماعيــة.
ــي  ــة )ف ــة الطفول ــدف؛ نصــت إســتراتجيتا اليونيســف لحماي ــذا اله ــا له ج -  وتحقيق
ــر للحمايــة فــي كل  ــداد وتضمــن تدابي ــى وجــوب امت عامــي 1996 و 2008( عل
ــال للحرمــان  ــة مــن تعــرض الأطف ــة؛ بهــدف الوقاي ــة بالطفول القطاعــات المعني
ــم  ــال يتعــن تضمــن نظــم التعلي ــى ســبيل المث ــم الأساســية، وعل مــن حقوقه
تدابيــر لحمايتهــم مــن العوامــل التــي تــؤدي إلــى تســربهم قبــل اســتكمال مراحــل 
ــل  ــى تحم ــرة عل ــدرة الأس ــدم ق ــى ع ــا إل ــرب راجع ــون التس ــد يك ــم. وق التعلي
ــتوى  ــبب مس ــة، أو بس ــي المدرس ــة ف ــوء المعامل ــبب س ــم، أو بس ــات التعلي نفق
العمليــة التعليميــة أو البيئــة المدرســية، وهــي جميعهــا تدعــو إلــى التدخــل بتدابير 

ــة. ــة الاجتماعي للحماي
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الفصل الثاني

سياسات حماية حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء

في المنطقة العـربية وفق النهج الحقوقي
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المادة 6 من إعلان
حقوق الطفل

11 تعتــرف الــدول الأطــراف بــأن لكل .
ــاة. ــي الحي ــاً ف ــا أصي ــل حقّ طف

22 تكفــل الــدول الأطراف إلــى أقصى .
ــاء الطفــل ونمــاءه. حــد ممكــن بق

تمهيد وإطار فكرى لمفاهيم حق الطفل في البقاء والنماء
ــدأ  ــاء كمب ــاء والنم ــق البق ــل 1 ح ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة 6( م ــت )الم تناول
ــتوى  ــى« مس ــع »بأعل ــى التمت ــل ف ــق الطف ــا ح ــادة 24( منه ــت )الم ــى، وفصل أساس
صحــي يمكــن بلوغــه وبحقــه فــي مرافــق عــاج الأمــراض وإعــادة التأهيــل الصحــي، 
ومنهــا مكافحــة الأمــراض وســوء التغذيــة فــي إطــار الرعايــة الصحيــة الأوليــة، وكفالة 
ــاه الشــرب  ــر مي ــولادة وبعدهــا، وتوفي ــل ال ــات قب ــة المناســبة للأمه ــة الصحي الرعاي
ــي  ــة الت ــاء الممارســات التقليدي ــة إلغ ــة والملائمــة بغي ــر الفعال ــة، واتخــاذ التدابي النقي

تضــر بصحــة الأطفــال.. كل ذلــك فــى إطــار 
ثلاثــة مبــادئ أساســية أخــرى هــى: أولًا مبــدأ 
»عــدم التمييــز«، الــوارد )بالمــادة 2(، واضعين 
فــى الاعتبــار ما قررتــه اللجنــة الدوليــة لحقوق 
الإنســان 2 مــن أن عــدم التمييــز لا يعنــى 
ــى كل  ــة ف ــة متماثل ــى معامل ــاواة بمعن »المس
الحــالات، بــل تعنــى تلبيــة احتياجــات الطفــل 
طبقــا لوضعــه البدنــى والعقلــى والاقتصــادي 

والاجتماعــي«.. وثانيــا مبــدأ »مصــالح الطفــل الفضلــى« الــواردة )بالمــادة 3(.. وثالثــا 
ــر إلــى »أقصــى حــدود المــوارد المتاحــة«.  مــا ورد )بالمــادة 4( مــن اتخــاذ التدابي

كمــا ارتبــط هــذا الحــق بما ورد بمــواد أخرى عديدة مــن الاتفاقيــة 3؛ حيث يتضمن 
»الحــق فــى البقــاء والنمــاء« الحقــوق المتعلقــة بالحصــول علــى المهــارات والمســاهمات 
مــن المصــادر المختلفــة، اللازمــة للبقــاء والنمــاء إلــى أقصــى حــد، ومنهــا الحــق فــي 
ــة  ــي والرعاي ــم الأساس ــرب والتعلي ــة للش ــاه الصالح ــأوى والمي ــم، والم ــذاء الملائ الغ
الصحيــة الأوليــة وحــق التمتــع بوقــت الفــراغ والاســتجمام والنشــاطات الثقافيــة والحق 
ــك  ــال مــن الممارســات الضــارة، وكذل ــة الأطف ــوق«4 وحماي ــذه الحق ــة به ــي التوعي ف

كفالــة الرعايــة الصحيــة المناســبة للأمهــات قبــل الــولادة وبعدهــا. 
الحالــة الصحيــة ترتبــط بعلاقــة تبادليــة مــع تنميــة أى مجتمــع ورفاهــه، وهــى 
أيضــا إحــدى نتائجهــا، فكلاهمــا يؤثــر فــى الآخــر بالإيجــاب )إلا فــى حالات اســتثنائية 
كمــا حــدث مــن زيــادة انتشــار الملاريــا مــع مشــروع تنميــة الجزيــرة بالســودان منــذ 
ــى ثــاث مجموعــات مــن  ــع عل ــة للمجتم ــة الصحي ــد الحال ــود(.. هــذا وتعتم عــدة عق

العوامــل هــى:
11 ــة . ــة وتعليمي ــعاعية، واجتماعي ــة وإش ــة وحيوي ــة وكيماوي ــة، طبيعي ــل بيئي عوام

ــريعية.  ــية وتش ــة وسياس واقتصادي
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ــد،  ــو رجــل الغ ــوم ه ــل الي بحســبان طف
يمكنــه  صحيــح  جيــل  تنشــئة  فــإن 
مــن تحســن قـــدراته البدنـــية والعقـــلية 
يدفــع  ممــا  الاجتماعــى؛  ومســتواه 
ــن  ــة الإنتــاج فــي المســتقبل، ويُحسِّ عجل
والاجتماعــى  الاقتصــادى  المســتوى 

ككل. وللمجتمــع  للأســرة 

22 الثقافــة الســائدة بمــا فيهــا مــن قيــم وتقاليــد موروثــة أو مكتســبة، ومقــدار الوعــى .
الصحــى بــن أفــراد المجتمــع. 

33 النظام الصحى من حيث هيكلته وسياساته وتكامل خدماته وجودتها. .
وبمــا أن )المــادة 24( تركــز علــى “حــق الطفــل فــي التمتــع بأعلى مســتوى صحي 
يمكــن بلوغــه«، وبحقــه فــي مرافــق عــاج 
ــإن  ــي«، ف ــل الصح ــادة التأهي ــراض وإع الأم
مســئوليات القطــاع الصحــى ضروريــة لكنهــا 
ــى  ــتوى صح ــى مس ــق أعل ــة لتحقي ــر كافي غي
ــر  ــر الكثي ــرورة تضاف ــم ض ــن ث ــال، وم للأطف
ــة«5،  ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــن القطاع م
ــأن  ــة ب ــة الاتفاقي ــا ورد بديباج ــداً لم .. وتأكي
الأساســية  الوحــدة  باعتبارهــا  »الأســرة، 
للمجتمــع والبيئــة الطبيعيــة لنمــو ورفاهيــة 
جميــع أفرادهــا وبخاصــة الأطفــال«، ينبغــي أن تولــى الحمايــة والمســاعدة اللازمتــن 
ــى  ــرة عل ــراد الأس ــاون أف ــك تع ــئولياتها وكذل ــل بمس ــاع الكام ــن الاضط ــن م لتتمك
رعايــة وحمايــة أطفالهــا، والمســاهمة فــى وضــع السياســات واتخــاذ التدابيــر اللازمــة 

ــا.  ــة تطبيقه ومراقب

تعريف الطفل
لا يتفــق تعريــف الطفــل فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل بالترجمــة العربيــة مــع نســخة 
اللغــة الإنجليزيــة التــى تعــرف الطفــل بأنــه “كل إنســان تحــت عمــر 18 ســنة”، وفــي 
النســخة العربيــة “كل إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة«، بمــا يعنــى حتــى نهايــة 

العــام الثامــن عشــر مــن العمــر. 
ــى، إلا أن  ــد الأدن ــدد الح ــم تح ــل ول ــر الطف ــى لعم ــد الأعل ــة الح ــددت الاتفاقي ح
ديباجــة الاتفاقيــة تبنــت ديباجــة إعــان حقــوق الإنســان مــن “حاجــة الطفــل للحمايــة 

والرعايــة قبــل وبعــد الميــاد”6.
بالإضافــة إلــى كبــر حجــم هــذه الفئــة العمريــة بالــدول العربيــة، فإنهــا تنقســم 
ــرى  ــا ومســتواها الفك ــى نموه ــس ف ــى لا تتجان ــة الت ــن المراحــل العمري ــى عــدد م إل
وتطلعاتهــا، ومــن ثــم احتياجاتهــا وحقوقهــا.. وقــد تفاوتت تقســيمات المراحــل العمرية 
ــة  فيمــا بــن علمــاء الاجتمــاع والنفــس والإحصــاء، وأيضــا بــن المؤسســات المعني
بحقــوق الطفــل 7، كمــا تتفــاوت فئــات العمــر فــى عــرض نتائــج الدراســات والمســوح 
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تفاوتــت تقســيمات ومســميات المراحــل 
العمريــة فيمــا بــن علمــاء الاجتمــاع 
بــن  وأيضــا   ، والإحصــاء  والنفــس 
المؤسســات المعنيــة بحقــوق الطفــل، مما 
ــف  ــس وضع ــار التجان ــى افتق ــؤدي إل ي
التعــاون بــن المؤسســات المختلفــة فــي 
مجــال المعلومــات ، ومــن ثــم انعــدام أو 
ــات  ــع سياس ــي وض ــاون ف ــف التع ضع
شــاملة، وخطــط عمــل متناســقة لكفالــة 
الرعايــة  مفهــوم  فــي  الطفــل  حقــوق 

الصحيــة.

الصحيحــة كمــا ونوعــا، وممارســة الرياضــة بــأى شــكل مــن أشــكالها، والحصول 
ــد  ــى مواعي ــاد، والانتظــام ف ــب الإجه ــر مــن الراحــة وتجن ــى قســط واف ــا عل يومي
الممارســات اليوميــة مثــل النــوم المبكــر وتنــاول وجبــات الطعــام، وقضــاء الحاجــة 

... إلخ. 
الوقايــة مــن الأمــراض ويطلــق  	- 2	
عليهــا الوقايــة الأوليــة: وهــى تدابيــر 

ــن:  ــى أى م ــدف إل ته
ــل •• ــا مث ــراض بذاته ــد أم ــة ض المناع

التحصينــات. 
الجســم •• مقاومــة  علــى  الحفــاظ 

للأمــراض، مثــل النظافــة الشــخصية 
وتجنــب تنــاول التدخــن والكحوليــات 

ــبهة.  ــدرة أو المنـ ــواد المخ والم
الأمــراض •• أو  الإصابــات  توقــى 

بتجنــب مصــادر الخطــورة مثــل حفــظ 
الكاويــة  النظافــة  ومــواد  الأدويــة 
أو المبيــدات الحشــرية أو الزراعيــة 

ومصــادر اللهــب أو الكهربــاء ومــا نحوهــا بعيــداً عــن متنــاول الأطفــال، وعــدم 
إلقــاء القــاذورات والحيوانــات النافقــة والصــرف الصحــى والصناعــى بمجارى 
الميــاه، وردم الحفــر، وتغطيــة مجــارى الصــرف الصحــى والحــذر فــي الطريــق 
العــام، واســتخدام حــزام الأمــان بالســيارات، وتجنــب الأماكــن العامــة المغلقة 

ــة .... إلخ.   ــض الأوبئ ــار بع ــام انتش ــة أي أو المزدحم
ــى  ــك إل ــى، وكذل ــخاص المرض ــاج الأش ــى ع ــدف إل ــة: وته ــة الطبي الرعاي 	- 3
منــع مضاعفــات المــرض، ومــن ثــم يطلــق عليهــا “الوقايــة الثانويــة”.. وتتضمــن 
إجــراءات الاكتشــاف المبكــر للمــرض مــن خــال الفحــص الــدورى والســعى المبكر 
إلــى الرعايــة الطبيــة عنــد الشــعور بــأى عــرض مرضــى .. ثــم وصــف وتنــاول 
العــاج بعــد إتمــام الفحــص الطبــى ومــا قــد يصاحبــه مــن فحــوص معمليــة و/أو 
إشــعاعية .. ويكــون العــاج إمــا طبيــا )أدويــة( وإمــا جراحيــا وإما تقــديم النصائح 
ــى  ــة إل ــة الطبي ــة .. وتنقســم الرعاي ــة التمريضي ــا الرعاي ــا، وإم ــة وغيره الغذائي
ثلاثــة مســتويات؛ أوليــة )بمعرفــة طبيــب ممــارس عــام أو مــا دونــه؛ وثانويــة أى 
تخصصيــة؛ وثالثيــة أى عاليــة التخصــص مثــل جراحــة القلــب المفتــوح، والعــاج 

الكيمــاوى أو الإشــعاعى لــأورام الســرطانية، أو زراعــة الأعضــاء(. 
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الأســرية طبقــا لأهدافهــا.. ففــى حــن يتفــق تعريــف علمــى الاجتمــاع والنفــس علــى 
ــم  ــة الطفولــة المبكــرة، فــإن عل أن العمــر مــن صفــر لأقــل مــن 6 ســنوات هــى مرحل
النفــس قســمها إلــى فترتــن بإضافــة »فتــرة الرضــاع« إلــى الأطفــال أقــل مــن ســنتين 
وهــى الفتــرة التــى يعتمــد فيهــا الطفــل كليــا علــى الأم، وهــو المفهــوم الــذى يتفــق مــع 
ــال  ــى الأطف ــر »الطفولــة المتأخــرة« عل ــم النفــس تعبي ــق عل المفهــوم الصحــى .. ويطل
ــاع  ــم الاجتم ــمى بعل ــذا المس ــى ه ــن يغط ــى ح ــنة، ف ــن 12 س ــل م ــر 6 لأق ــى عم ف
العمــر مــن 6 لأقــل مــن 16 ســنة.. ويطلــق علــم الاجتمــاع تعبيــر »النضــج« علــى الفئــة 
العمريــة 16 ســنة فأكثــر، أمــا مرحلــة »المراهقــة« )وهــى فتــرة انتقاليــة مــن الطفولــة 
إلــى البلــوغ والرشــد، وهــى مــن أهــم مراحــل النمــو البدنــى والتطــور الفكــرى والعقلــى 
حيــث تتبلــور الشــخصية، ويكتســب فيهــا الطفــل هويتــه المســتقلة( فيعدها علــم النفس 
الفئــة العمريــة مــن 12 لأقــل مــن 20 عامــا، فــى حــن تعرفهــا منظمــة الصحــة العالمية 
ــة مســميات  ــق المؤسســات المختلف ــا تطل ــا .. كم ــل مــن 20 عام ــر مــن 10 لأق بالعم
أخــرى مثــل ناقــص الأهليــة أو ســن الرشــد أو الحــدث أو الطلائــع أو الشــبل أو الفتــي أو 
اليافــع أو الشــاب، علــى فئــات عمريــة متفاوتــة طبقــا لتوجهاتهــا ومســئولياتها .. أمــا 
مــن الناحيــة الإحصائيــة التــى يعتمــد عليهــا كثيــر مــن المؤشــرات فتعنــى بالأطفــال 
الرضــع تصنيفهــا فــي فئــات: أقــل مــن ســنة- وأقــل مــن 5 ســنوات، والأطفــال مــن 
ــد النســاء مــن  5 - 14 ســنة، والشــباب مــن 15-24 ســنة، وكذلــك ســن الإنجــاب عن

15-49 ســنة. 
ومــن وجهــة نظــر الرعايــة الصحيــة، يبــدأ تقســيمها بمرحلــة الطفولــة المبكــرة 
)حتــى أقــل مــن 5 ســنوات( تســبقها مرحلــة الجنــن، وتليهــا مرحلتــا الطفولــة الوســيطة 
)مــن 5 لأقــل مــن 10 ســنوات( والمراهقــة )مــن 10 لأقــل مــن 20 ســنة( .. وتتضمــن 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة مراحــل فرعيــة متداخلــة طبقــا لطبيعــة احتياجــات الأطفــال، 
هــى مراحــل مــا حــول الــولادة )مــن أســبوع مــا قبــل الــولادة إلــى أســبوع مــا بعدهــا(، 
وحديــث الــولادة )الأســابيع الأربعــة الأولــى مــن العمــر(، والرضــع )أقــل مــن ســنة(، 
كمــا تقســم مرحلــة المراهقــة إلــى ثــاث مراحــل فرعيــة هــى: مرحلــة المراهقــة المبكــرة 

)مــن 10-12 ســنة(، والوســيطة )مــن 15-13 ســنة(، والمتأخــرة )مــن 16-19 ســنة(.  
كثيــراً مــا تتــم الإشــارة بالخطــأ إلــى تعبيــر “الرعايــة الطبيــة” كمــرادف لتعبيــر” 
الرعايــة الصحيــة”؛ بوصفهــا الأكثــر إدراكاً لــدى العامــة لتغطيتهــا الأشــخاص 

ــى:  ــاور ه ــة مح ــمل أربع ــة الأش ــة الصحي ــال الرعاي ــن مج ــى، ويتضم المرض
ــر  ــال تدابي ــن خ ــة م ــى الصح ــاظ عل ــى الحف ــا يعن ــو م ــة: وه ــز الصح تعزي 	- 1	
وســلوكيات عامــة تهــدف إلــى زيــادة مقاومــة الجســم بشــكل عــام، ومنهــا التغذيــة 
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التأهيــل ويوجــه إلــى المعاقــن أو لــذوى الاحتياجــات الخاصــة؛ بهــدف تجنــب أى  	- 4
مضاعفــات بدنيــة أو نفســية أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة، ومــن ثــم يطلــق عليهــا 
الوقايــة الثلثيــة .. وقــد يكــون التأهيــل طبيــا مــن خــال رعايــة تمريضيــة ومتابعة 
طبيــة دوريــة، و/أو نفســياً و/أو اجتماعيــا و/أو مهنيــا، أى إعــادة تأهيــل المعــاق 

لمهنــة تتناســب وطبيعــة إعاقتــه. 
ولا جــدال فــي أن الوقايــة أفضــل مــن العــاج طبقــا للمثــل العربــى “درهــم وقاية 
خيــر مــن قنطــار عــاج” .. بــل حســب مقولــة المرحــوم الدكتــور محمــود محفــوظ )وزير 

الصحــة المصــرى الأســبق( بــأن “الوقاية تغـــنى عــن العلاج”. 

عناصر “بقاء الطفل ونمائه”:
ــى  ــاء وف ــي البق ــل ف ــدول الأطــراف بحــق الطف ــراف ال ــت )المــادة 24( باعت طالب
التمتــع بأعلــى مســتوى صحــي يمكــن بلوغــه؛ بهــدف خفــض وفيــات الأطفــال، والــذى 
ــى مســتوى صحــي، ومــا يســتتبعه مــن  ــال بأعل ــع الأطف ــل العائــد مــن حــق تمت يمث
مكافحــة الأمــراض الشــائعة، وتوفيــر المســاعدة الطبيــة والرعايــة الصحيــة المناســبة 

للأطفــال. 
ــد  ــى العدي ــد عل ــال يعتم ــي للأطف ــتوى صح ــى مس ــق أعل ــى أن تحقي ــراً إل ونظ
مــن العوامــل المحــددة للحالــة الصحيــة مــن عوامــل مترابطــة، اجتماعيــة واقتصاديــة 
وبيئيــة 8، تقــع مســئوليات بعضهــا علــى القطــاع الصحــى وبعضهــا الآخــر علــى جهات 
ــى نصــت  ــر المناســبة الت ــك يوجــب اتخــاذ عــدد مــن التدابي ــق ذل ــإن تحقي أخــرى، ف

عليهــا المــادة 24 للعناصــر التاليــة: 
11 خفض وفيات الأطفال والأمهات.(
22 ــر ( ــى تطوي ــديد عل ــع التش ــة ، م ــة الصحي ــة والرعاي ــاعدة الطبي ــر المس توفي

ــة.  ــة الأولي ــة الصحي الرعاي
33 مكافحــة ســوء التغذيــة فــي إطــار الرعايــة الصحيــة الأوليــة، ودعــم المغذيــات (

الدقيقة. 
44 كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها. (
55 تطويــر الرعايــة الصحيــة الوقائيــة، وإلغــاء الممارســات التقليديــة التــي تضــر (

بصحــة الأطفــال. 
66 ــع قطاعــات المجتمــع، ولا ســيما الوالديــن والطفــل، بالمعلومــات ( تزويــد جمي

الأساســية المتعلقــة بصحــة الطفــل والأم )بمــا فيهــا خدمــات تنظيــم الأســرة( 
وإجــراءات الحفــاظ علــى الصحــة )بمــا فيهــا التغذيــة وممارســات شــغل وقــت 
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الفــراغ(، والإصحــاح البيئــي، والوقايــة مــن الحــوادث والعنــف، والممارســات 
ــي  ــات ف ــذه القطاع ــاعدة ه ــال.. ومس ــة الأطف ــر بصح ــي تض ــة الت التقليدي

الاســتفادة مــن هــذه المعلومــات. 
77 الإصحــاح البيئــى، بمــا فيــه توفير ميــاه الشــرب الصالحــة والصــرف الصحى، (

ومنــع التلــوث بكل أشــكاله. 

الحوكمة
ــاء« لا  ــاء والنم ــي البق ــى أن »الحــق ف ــل عل ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي أكــدت اللجن
يتحقــق بغيــر تطبيــق شــامل لــكل نصــوص الاتفاقيــة 9؛ حيــث إن مــن أهــم التدابيــر 
اللازمــة للحفــاظ علــى الحيــاة والنمــاء والرفاه تدابيــر الحمايــة، أى الحفاظ علــى الصحة 
والتدابيــر الوقائيــة بمســتوياتها المختلفــة التــى يتحمــل القطــاع الصحــى جــزءاً منهــا 
متمثــاً فــى توفيــر المعلومــات الأساســية وتدابيــر وقائيــة مثــل التطعيمــات ومراقبــة 
ميــاه الشــرب والأغذيــة ومــا يماثلهمــا، إلا أن مســئوليات الكثيــر مــن التدابيــر الأخــرى 

تقــع علــى العديــد مــن القطاعــات الأخــرى ومؤسســات المجتمــع المدنــى والأســر. 
وقــد نصــت )المــادة 3-3( علــى أن » تكفــل الــدول الأطــراف أن تتقيــد المؤسســات 
والإدارات والمرافــق المســئولة عــن رعايــة أو حمايــة الأطفــال بالمعاييــر التــي وضعتها 

الســلطات المختصــة، ولاســيما فــي مجالــي الســامة، وكفاءة الإشــراف«.
ــوق  ــئوليات وحق ــراف مس ــدول الأط ــرم ال ــى أن »تحت ــادة 5( عل ــت )الم ونص
وواجبــات الوالديــن، أو عنــد الاقتضــاء، أعضــاء الأســرة الممتــدة أو الجماعــة حســبما 
ينــص عليــه العــرف المحلــي«، يعنــى ذلــك أن اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لكفالــة وحمايــة 

ــاة والنمــاء مســئولية ثلاثــة قطاعــات رئيســة، هــى:  حــق الحي
ïï ــن ــا م ــا يتبعه ــات وم ــص وزارات الخدم ــى الأخ ــة، وعل ــات الحكومي القطاع

ــة.  ــها وزارة الصح ــى رأس ــة، وعل ــات عام مؤسس
ïï ــى ــع المدن ــا مؤسســات المجتم ــة مؤسســاته بمــا فيه ــى بغالبي القطــاع الأهل

ــة.  ــة والاجتماعي ــة والتربوي ــالات الصحي ــى المج ــاص ف ــاع الخ والقط
ïï المجتمــع بمــا فيــه مــن قيــادات غيــر رسميــة، والأســــر ســواء كانت نوويــة أو

مركبــة أو ممتــدة. 
ــات  ــاك سياس ــون هن ــى أن تك ــود، ينبغ ــدف المنش ــر باله ــى التدابي ــى تف وحت
وأهــداف موحــدة، وإطــار عــام لخطــط موحــدة ومتناســقة تتحــدد فيهــا أدوار القطاعــات 
والجهــات المعنيــة؛ حتــى يتــم التوافــق والتناغم بــن خطط العمــل التفصيليــة للقطاعات 
المختلفــة، بمــا يعــزز نتائجهــا ويوفــر اقتصادياتها.. ويســتلزم ذلــك وجود كيــان إدارى 
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مــا يتولــى جمــع ممثلــى القطاعــات المختلفــة وليــس التعامــل مــع كل قطــاع منفــرداً؛ 
لمراجعــة جماعيــة لسياســات كل منهــا، وإعداد الإطــار العام للخطط الموحدة متوســطة 
وطويلــة المــدى، ومتابعــة تنفيــذ الخطــط التفصيليــة، وحــل مــا قــد يواجــه بعضهــا مــن 

صعوبــات، وعلــى أن تتوافــر لــه الصلاحيــات والمــوارد البشــرية والماليــة اللازمــة. 
وبمراجعــة الموقــف فــي الــدول العربيــة، يتضــح قيــام غالبيتهــا بإيجــاد كيــان 
إدارى مــا مثــل مجلــس الأمومــة والطفولــة أو مســئول اتصــال أو مندوب/مراقــب، علــى 
ــدو أن الإدراك  ــه يب ــد مهامــه، إلا أن ــى أيضــا وتحدي ــى وربمــا المحل المســتويين الوطن
الفعلــى لمهامــه غيــر واضــح؛ حيــث غالبــا مــا يقــوم بالتعامــل مــع كل قطــاع منفــردا، 
ويجمــع خططهــا كجــزر منفصلــة دون تمحيــص محتواهــا والتحقــق مــن عــدم وجــود 
ازدواجيــة أو فجــوات، ومــن مــدى تناغــم أجزائهــا.. كمــا أن مثــل هــذا التعامــل يكــون 
مقصــوراً علــى الجهــات الحكوميــة دون مؤسســات المجتمــع المدنــى وممثلــى الأطفــال 
ــة  ــه المــوارد البشــرية والمادي ــا مــا لا تكــون لدي ــة.. وغالب خاصــة فــى ســن المراهق
للمتابعــة الدوريــة لتنفيــذ القطاعــات لخططهــا التفصيلية ميدانيــا، وإعطاء تغذيــة راجعة 
بنتائــج المتابعــة.. وفضــاً عــن ذلــك فإنــه كثيــراً مــا لا تكــون هنــاك سياســات موثقــة 
ــرات  ــريعة أو التغي ــة الس ــورات التقني ــا للتط ــا طبق ــم تحديثه ــات، أو لا يت ــكل القطاع ل
الاجتماعيــة للمجتمعــات .. ثــم آخــراً قــد لا يكــون هــذا الكيــان هــو المســئول عــن إعداد 
التقريــر الــدورى عــن تحقيــق إعــان حقــوق الطفــل كمــا هــو الحــال مثــاً فــى مصــر. 

ويســتنتج مــن ذلــك أن فعاليــات التضامــن والتعــاون والتنســيق بــن القطاعــات 
المختلفــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ضعيفــة، لا تضمــن تحقيــق تناغــم وتكامــل تدابير 
كل القطاعــات، للقضــاء علــى مظاهــر الحرمــان خاصــة للفئــات الفقيــرة والمهمشــة .. 

ويرجــع ذلــك إلــى:  
ïï عــدم إدراك مســئولى الكيــان الإدارى للمفهــوم الصحيــح لتضافــر القطاعــات مــن

أجــل الاســتجابة لحقــوق الطفــل. 
ïï   .ضعف قيام القطاعات المختلفة، خاصة غير الحكومية، بتوثيق سياساتها
ïï إعــداد موازنــات الحكومــة باســلوب البنــود وليــس البرامــج، ومــن ثــم عــدم مواءمة

توزيــع الموازنــات الحكوميــة علــى القطاعــات المختلفة طبقــا لاحتياجاتهــا وخاصة 
ــاع الصحة.  قط

ïï القيــود المفروضــة علــى قطــاع المجتمــع المدنــى؛ ممــا يضعــف دوره فــى عمليــات
ــة الاجتماعية.  التنمي
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حــق  فــي سياســات حمايــة  الحقوقــي  النهــج  :  دلالات  أولاً 
والنمــاء” والبقــاء  “الحيــاة  فــي  الطفــل 

ينعكــس اتبــاع النهــج الحقوقــي فــي كفالــة حيــاة الطفــل ونمائــه علــى عــدد مــن 
المخرجــات المنشــودة منهــا: 

	 يــؤدى خفــض معــدل وفيــات الأطفــال الرضــع إلــى ارتفاع طــول العمــر المتوقع 
عنــد الميلاد، وتحســن مؤشــرى “نوعيــة الحيــاة” و”التنمية البشــرية”. 

	 يــؤدى انخفــاض معــدل الوفيــات فــى مرحلــة الطفولــة المبكــرة، إلــى التحكــم 
فــى عمليــة الإنجــاب، ومــن ثــم خفــض معــدل الإنجــاب للســكان والتحكــم فــى النمــو 
الســكانى؛ وبذلــك يتجــه الاهتمــام إلــى التركيــب النوعــى للســكان والــذى يبــدأ مــن 

ســن الطفولــة المبكــرة، بــدلًا مــن التركيــب العــددى. 
	 يــؤدى الاســتثمار الكافــى فــى رفــاه الأطفــال مــن عمــر مبكــر إلــى آثــار بعيــدة 

المــدى علــى الأطفــال والمجتمعــات؛ بمــا يحتمــل معــه خفــض مســتويات الفقــر عنــد 
الكهولــة 10.  

	 القضــاء علــى أوجــه التمييــز بــن الأطفــال الــذى “يتمثــل فــي “أيــة تفرقــة، أو 
إقصــاء، أو قيــد أو تفضيــل”11 لســبب أو لآخــر، ســواء بالإيجــاب )التعمــد( أو بالســلب 

)التجاهــل(، يزيــد مــن مشــاعر اطمئنــان الأطفــال وثقتهــم بأنفســهم. 
	 يترتــب علــى وضــع سياســات موحــدة وشــاملة للحفــاظ علــى حيــاة الطفــل 

ونمائــه بمعرفــة كل الجهــات المعنيــة، تناغــم أنشــطة تلبيــة احتياجــات فئــات الأطفــال 
وحمايتهــم، وتجنــب التكراريــة، ودعمهــا لبعضهــا البعــض، وبالتالــى تعاظــم نواتجهــا، 

وتوفيــر المــوارد المحــدودة.  

نصــت )المــادة 3-3( مــن إعــان حقــوق الطفــل علــى أن تكفــل الدول 
الأطــراف أن تتقيــد المؤسســات والإدارات والمرافــق المســئولة عــن 
ــلطات  ــا الس ــي وضعته ــر الت ــال  بالمعايي ــة الأطف ــة أو حماي رعاي
المختصــة، ولا ســيما فــي مجالــي الســامة والصحــة .. ولضمــان 
ــاء،  ــاء والنم ــى البق ــل ف ــق الطف ــة حق ــى لكفال ــج الحقوق ــق النه تحقي
ينبغــى أن تكــون هنــاك سياســات وأهــداف موحــدة؛ ممــا يســتلزم 
ــه  ــات والمــوارد مــا يمكن ــه مــن الصلاحي ــان إدارى مــا ل وجــود كي
مــن توثيــق سياســات مترابطــة، ووضــع خطــط متكاملــة ومتناغمــة 
ــط  ــع خط ــن تجمي ــدلًا م ــة، ب ــة والأهلي ــة الحكومي ــات المعني للقطاع

قطاعـــية كجــزر منفصلة.
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ــى  ــل ف ــوق الطف ــة حق ــة وحماي ــة: كفال الرؤي
ــة  ــى صح ــتثمار« ف ــو »اس ــاء ه ــاء والنم البق
ــتقبل  ــرية للمس ــوارد البش ــدرات الم ــة ق وتنمي
ــن  ــا أثم ــط لكونه ــس فق ــا، لي ــب ورفاهه القري
وأعــز المــوارد اللازمــة لبنــاء مســتقبل أفضــل، 
الابتــكار  علــى  القــادرة  هــى  أيضــا  بــل 
ــوارد  ــى الم ــم ف ــى تتحك ــى الت ــور، وه والتط

الأخــرى.
الهــدف العــام: تنشــئة جيل صحيــح بدنياً 
وعقليــا واجتماعيــا وروحيــا وأخلاقيــا، و«بلوغ 
الحــد الأقصــى من طاقتــه« ؛ بحســبان كل طفل 
ــع،  ــرة ومجتم ــى أس ــي إل ــتقلًا ينتم ــرداً مس ف
ــات تتــاءم مــع  ــه واجب ــع بحقــوق وعلي ويتمت

ســنه ومرحلــة نمائــه.

	 تنشــئة جيــل صحيــح بدنيــا 
تنميــة  حــق  تحقيــق  يدعــم  ونفســياً 
المهــارات لأفــراد المجتمــع والتفاعــل 
ــا  ــذات؛ مم ــن ال ــر ع ــي والتعبي الاجتماع
يؤكــد مفهــوم الانتمــاء إلــى الأســرة 
والوطــن، ويضاعــف مــن قــدرة الاعتمــاد 

ــذات.  ــى ال عل
	 كفالــة حقــوق الرعايــة الصحيــة 

والتعليميــة لــأم فــى ســن الإنجــاب، 
متضمنــة تزويدهــا بالمعلومــات الصحية 
ــئة  ــن التنش ــا م ــا يمكنه ــية، بم الأساس
ــا  ــم .. كم ــا ورعايته الصحيحــة لأطفاله
ويمنــع  الأســرى  الترابــط  مــن  يزيــد 
التمييــز بــن الأطفــال لأى ســبب، ويحــد 

ــن  ــأوى والتدخ ــا م ــال ب ــل الأطف ــوق مث ــن الحق ــان م ــلبية للحرم ــر الس ــن الظواه م
ــدرة.  ــواد المخ ــاول الم وتن

	 ــه مــن  ــح يمكن ــل صحي ــزة الغــد، فــإن تنشــئة جي ــوم هــو ركي ــل الي ولأن طف
تحســن قدراتــه البدنيــة والعقليــة ومســتواه الاجتماعــي؛ ممــا يدفــع عجلــة الإنتــاج فــى 

المســتقبل، وتحســن المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي للأســرة وللمجتمــع ككل.

ثانياً: موجز الوضع الراهـن فى الدول العربية 
فيمــا يلــى عــرض موجــز للموقــف الراهــن بالــدول العربيــة فــى مجــال عناصــر 

حــق الطفــل فــي »بقائــه ونمائــه«:
خفض وفيات الطفولة والأمومة 	- 1	

بســم الله الرحمــن الرحيــم “... مَــن قَتَــلَ نَفْسًــا بِغَيْــرِ نَفْــسٍ أَوْ فَسَــادٍ فِــي الَأرْضِ 
ــاسَ جَمِيعًــا ...” صــدق الله  ــا أَحْيَــا النَّ َ ــاسَ جَمِيعًــا وَمَــنْ أَحْيَاهَــا فَكَأَنَّ ــا قَتَــلَ النَّ َ فَكَأَنَّ

العظيــم )ســورة المائــدة، آيــة 32(.
لوفيــات الأطفال دون ســن الخامســة أهمية خاصــة حيث إن معدلاتهــا )لكل 1000 
مولــود حــى( هــى التــى تحــدد طــول العمــر المتوقــع عنــد الميــاد، كمــا أنهــا بارومتــر 
يقيــس نــواتج التنميــة وارتباطهــا بالدخــل والحالــة التغذويــة وتوافــر خدمــات رعاية الأم 
والطفــل والميــاه الآمنــة والإصحــاح البيئــى ومســتوى البيئــة الآمنــة 12. ومعــدل وفيــات 
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الأطفــال الرضــع )لــكل 1000 مولــود حــى( أحــد عناصــر المؤشــر المركــب لــكل مــن 
“نوعيــة الحيــاة” والتنميــة البشــرية” .. كمــا أن معدلــى وفيــات الأطفــال الرضــع ودون 
ســن الخامســة همــا مؤشــران لمتابعــة الهــدف الرابــع مــن “الأهــداف التنمويــة للألفية”.
ومــن المعلــوم أن معــدلات الوفيــات بــن إجمالــى الســكان حســب العمــر تكــون 
عاليــة بــن حديثــى الــولادة )الأســابيع الأربعــة الأولــى(، وتقــل مــع العمــر حتــى مــا قبل 
ســن الشــيخوخة .. وتقــدر اللجنــة الدوليــة أن وفيــات حديثــى الــولادة علــى المســتوى 
الدولــى تمثــل 40.4 % مــن وفيــات الأطفــال دون ســن الخامســة عــام 2010 13، وحوالى 
نصفهــا يحــدث خــال الأربــع والعشــرين ســاعة الأولــى 14، وتمثــل وفيــات الأطفــال 
الرضــع 70.2 % مــن وفيــات الأطفــال دون ســن الخامســة لــذات عــام 2010 15 .. ومــن 
متابعــة تطــور وفيــات الأطفــال، يتبــن أنــه علــى الرغــم مــن تحســن وفيــات حديثــى 
ــع  ــزداد م ــة ت ــن الخامس ــال دون س ــات الأطف ــة وفي ــن جمل ــبتها م ــإن نس ــولادة، ف ال
الوقــت، بمــا يعنــى أن وتيــرة النقــص المتوالــى فــى وفيــات حديثــى الــولادة أبطــأ منهــا 
فــي الأطفــال الأكبــر ســناً؛ ممــا قــد يعــزى إلــى الصعوبــة النســبية فــى الوقــت الحالــى 

لملافــاة بعــض أســبابها. 
ومــع أن الأطفــال أقــل مــن 5 ســنوات لا يتجــاوزون ســدس الســكان فــى البلــدان 
العربيــة، إلا أن الوفيــات بينهــم تصــل إلــى حوالــى نصــف إجمالــى الوفيــات بــن كل 
الســكان؛ بمــا يعنــى كبــر حجــم المشــكلة ... وبمــا أن خمــس وفيــات الأطفال دون ســن 
الخامســة ترجــع إلــى أســباب ترتبــط بفتــرة مــا حــول الــولادة )الأســبوعان الســابق 
ــا  ــرة وم ــذه الفت ــال ه ــات خ ــة الأمه ــام بصح ــتوجب الاهتم ــولادة(، يس ــق لل واللاح

قبلهــا16. 
لا توجــد بيانــات منشــورة بقــدر كافٍ عــن معــدلات الوفــاة بعــد العــام الخامــس 
ــات  ــات والدراس ــجيل الوفي ــات تس ــه بيان ــا مرجع ــر منه ــا يتواف ــدول، وم ــة ال بغالبي
والمســوح الميدانيــة المحــدودة والتــى تركــز علــى فئــة المراهقــن/ اليافعــن، كمــا تركــز 
اللجنــة الدوليــة لتقديــر معــدلات الوفيــات علــى مــن هــم دون ســن الخامســة.. وتشــير 
البيانــات المحــدودة المتاحــة إلــى أن معــدل الوفــاة بــن هــذه الفئــة العمريــة أقــل بكثيــر 
ــم  ــل إنه ــم أصحــاء، ب ــك أنه ــى ذل ــال دون ســن الخامســة، ولا يعن ــن الأطف ــا ب منه

يعانــون مــن مشــاكل صحيــة متنوعــة لا تــؤدى غالبيتهــا إلــى الوفــاة. 
أمــا نســب وفيــات الأمهــات )لأســباب تتعلــق بالحمــل والــولادة والنفــاس( فقــد 
أخــذ اهتمامــا كبيــراً مــن المؤسســات الدوليــة منــذ أكثــر مــن ثلاثــة عقــود تحــت شــعار 
“أمومــة آمنــة”، خاصــة بعــد المؤتمــر الدولــى للمــرأة الــذى عقــد ببكــن عــام 1995، ولا 
يقتصــر التأثيــر الســلبى لوفيــات الأمهــات علــى نمــاء أطفالهــن فحســب، بــل قــد يمتــد 
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إلــى حياتهــم ذاتهــا. 
ــى  ــات أعل ــال والأمه ــات الأطف ــدلات وفي ــون مع ــتغرب أن تك ــن المس ــس م ولي
بالأقطــار الأكثــر فقــراً والخربــة؛ نتيجــة الكفــاح المســلح والحــروب وضعــف الحوكمــة 
ــية ..  ــة الأساس ــة والبني ــة العام ــام الصح ــى نظ ــتثمار ف ــى الاس ــن ف ــي المزم والتدن
ــا وعــزلًا وتهميشــا بــن ســكانها.  ــر نضوب ــات الأكث ــاء والمجتمع ــى الأحي ــك ف وكذل

موجز الموقف الراهن وأهم أسباب وفيات الأطفال والأمهات: 
• حققــت الــدول العربيــة تقدمــا ملموســا فــى خفــض معــدلات الوفيــات فــى مرحلــة 	

الطفولــة المبكــرة؛ فقــد انخفــض معــدل وفيــات الأطفال دون ســن الخامســة مــن 243 
إلــى 72 لــكل 1000 مولــود حــى فيمــا بــن عامــى 1960، 2002، وانخفــض معــدل 
وفيــات الأطفــال الرضــع مــن 156 ‰ إلــى 54 ‰ لــذات الفتــرة 17 طبقــا لتقديــرات 
اللجنــة الدوليــة المشــكلة مــن منظمــات الأمم المتحــدة المعنيــة التــى تقــوم بتقديــر 
ــة، إلا أن  ــى عــدد مــن البيانــات والمســوح المجتمعي ــة تعتمــد عل المعــدلات بمعادل
هــذه المعــدلات تتفــاوت بــن الــدول العربيــة تفاوتــا كبيــراً، ومــن الجديــر بالذكــر أن 
عــدم توافــر تلــك البيانــات للصومــال، جعــل تقديــرات المعــدلات عــام 1990 كمــا 

هــى حتــى آخــر التقديــرات عــن عــام 2011.
•  يتــراوح معــدل وفيــات حديثــى الــولادة )أقــل مــن 29 يومــا( لعــام 2011 بــن 4 % 	

مولــود حــى فــى ثــاث دول خليجيــة )ملحــق )1( جــدول 1( إلــى 40 % فــى الألف فى 
موريتانيــا 18، وتتــراوح نســبتهم مــن جملــة وفيــات الأطفــال دون ســن الخامســة من 
33 % بمصــر إلــى 63 % بتونــس وليبيــا .. ونســبة عاليــة مــن هــذه الوفيــات تحــدث 
خــال الأســبوع الأول خاصــة اليومــن الأولــن، وعلــى ســبيل المثــال، بلغت نســبة 
الوفيــات فــى مصــر 38 % مــن وفيــات حديثــى الــولادة خــال اليومــن الأولــن، 
وحوالــى 70 % خــال الأســبوع الأول 19 .. وتصــل معــدلات وفيــات الأطفــال الرضع 
والأطفــال دون ســن الخامســة إلــى مســتويات عاليــة جــدّاً فــي كل مــن موريتانيــا 
وجيبوتــى والســودان )بشــقيه( وجــزر القمــر 20، كمــا أنهــا منخفضــة فــي عــدد مــن 

دول الخليــج ومتوســطة بباقــى الــدول )غيــر الصومــال(. 
• ــدل 	 ــى كان مع ــة الت ــن أن الدول ــف ، م ــة اليونيس ــف منظم ــق تصني ــن منطل وم

وفيــات الأطفــال دون ســن الخامســة عــام 1990 يقــل عــن 40 % تعــد فــى طريقهــا 
لتحقيــق هــدف الألفيــة 21، وبمراجعــة بيانــات وفيــات الأطفــال أقــل مــن 5 ســنوات22  
لعــام 2011 ، يتبــن أن ذلــك ينطبــق علــى ســبع دول )الإمــارات والبحريــن وقطــر 
ــة  ــى للألفي ــدف الإنمائ ــص اله ــزام بن ــان وســوريا والأردن(، وبالالت ــت ولبن والكوي
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ــن  ــي كل م ــات الرضــع ودون الخامســة ف ــى وفي ــد تم تجــاوز هدف ــام 2015، فق لع
الإمــارات والســعودية وعمــان ولبنــان ومصــر، كمــا تحقــق الهــدف للرضــع فقــط 
بدولــة قطــر، ولــدون ســن الخامســة فحســب بدولــة تونــس.. ومــن الجديــر بالذكــر 
ــى مســتوى  ــى وليــس بالضــرورة عل ــى المســتوى الوطن ــق الهدفــن تم عل أن تحقي
المناطــق الجغرافيــة، بينمــا تصنــف قطــر وتونــس وســوريا وليبيــا والمغــرب بأنهــا 
فــى طريقهــا لتحقيــق الهــدف عــام 2015، بَيْــدَ أنــه مــن غيــر المحتمــل علــى الإطلاق 
ــدلات  ــدول ذات المع ــن بال ــق الهدف تحقي
العاليــة، وبعضهــا عانــت أو لا تــزال 

تعانــى مــن نزاعــات مســلحة. 
وترجــع الأســباب الرئيســة لوفيــات 	•

ــى عــدد  ــال دون ســن الخامســة إل الأطف
ــن  ــة يمك ــراض المعدي ــن الأم ــدود م مح
الجهــاز  التهابــات  أهمهــا  تلافيهــا، 
التنفســى وأمــراض الإســهال والحصبــة 
وكذلــك  أخــرى،  بكتيريــة  وأمــراض 
ــة ببعــض مناطــق مــن  الملاريــا المتوطن
ــة  ــاك علاق ــا أن هن ــة، كم ــدول العربي ال
ــة بهــذه الأمــراض  ــة بــن الإصاب تبادلي
وســوء التغذيــة )كل منهمــا يؤثــر ســلباً 
علــى الآخــر(.. وتبــدأ الحــوادث والتســمم 
ــى  ــة إل فــى الظهــور بوضــوح بعــد العــام الأول مــن العمــر، وترجــع نســب ضئيل
مشــكلات أخــرى مثــل مرض نقــص المناعة المكتســبة )الإيــدز( والأورام الســرطانية 
.. كمــا أن نســباً عاليــة مــن وفيــات الأطفــال حديثــى الــولادة ترتبــط بعوامــل منهــا 
الحمــل المبكــر )قبــل 20 ســنة( أو المتلاحــق أو المتعــدد، ومشــكلات مــع الأم أثنــاء 
الحمــل، والــولادة المبكــرة أو نقــص الــوزن )أقــل مــن 2.5 كجــم(، والــولادات غيــر 
الآمنــة، والعيــوب الخلقـــية، والالتهابــات البكتيريــة مثــل تســمم الــدم والتيتانــوس 

ــدى.  الولي
• ــراض 	 ــى أم ــناً إل ــر س ــال الأكب ــات الأطف ــن وفي ــدودة ع ــات المح ــير البيان وتش

ــى حــوادث  ــل التهــاب ســحائى، أو تســمم غذائــى أو كيمــاوى، وإل ــة مث ميكروبي
أهمهــا الســقوط أو الغــرق أو الحريــق أو حــوادث الطــرق، بعــض البيانــات المحدودة 
ــى  ــة المتأخــرة )16-19 ســنة( تشــير إل ــة المراهق ــاة فــى مرحل عــن أســباب الوف

تتفــاوت معــدلات وفيــات الأطفــال، دون ســن 
ــة  ــدول العربي ــن ال ــام 1990 ب ــة ع الخامس
ــي  ــة ف ــت منخفض ــث كان ــراً؛ حي ــا كبي تفاوت
ــت  ــر والكوي ــن وقط ــارات والبحري 7 دول )الإم
جــدا  وعاليــة  والأردن(،  وســوريا  ولبنــان 
ــا وجيبوتــى والســودان  فــي كل مــن موريتاني
ــد تجــاوزت دول  ــر .. وق )بشــقيه( وجــزر القم
والســعودية  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات 
وعمــان ولبنــان ومصــر الهــدف الإنمائــى 
للألفيــة لوفيــات الرضــع ودون الخامســة، كمــا 
ــات الرضــع وتونــس  ــت قطــر هــدف وفي حقق
هــدف وفيــات دون ســن الخامســة .. وتصنــف 
قطــر وتونــس وســوريا وليبيــا والمغــرب بأنها 

ــام 2015.  ــدف ع ــق اله ــا لتحقي ــى طريقه ف
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الطــرق  حــوادث  أهمهــا  أن 
المرتبطــة  والمشــكلات  للذكــور، 
بالحمــل المبكــر والــولادة للإنــاث 
معــدلات  وتعــد  والانتحــار23.. 
ــة  ــدول العربي ــن بال ــببين الأول الس
ــم.   ــى العال ــدلات ف ــر المع ــن أكث م

• وفيــات 	 معــدل  أيضــا  وتتفــاوت 
الأمهــات بــن الــدول العربيــة، حيــث 
بمعرفــة  المعدلــة  النســبة  كانــت 
عــام  المتحــدة24  الأمم  منظمــات 
2008 أقــل مــن 25 لــكل 100,000 
ــى  ــة، ف ــدول الخليجي ــة بال ولادة حي
فــي  المائــة  أنهــا تجــاوزت  حــن 
ثمانــى دول، علــى رأســها الصومــال 
ــال  ــل الانفص ــودان قب )1,200( والس
)750( واليمــن )550(، وترجــع أهــم 
أســبابها إلــى عوامــل مرتبطــة بمنــال 
ــاء  ــة الأم أثن ــات رعاي ــودة خدم وبج
الحمــل والــولادة وبتجنــب الإجهــاض 

ــة.  ــر طبي ــباب غي لأس

توفيــر المســاعدة والرعايــة الصحيــة مــع تطويــر الرعايــة الصحيــة  	- 2	
الأوليــة

• تحتــاج الأمــراض والحــوادث إلــى التعامــل معهــا مبكــراً وبأســلوب صحيــح لتوقــى 	
الوفــاة أو حــدوث إعاقــات تحتــاج إلــى تأهيــل طبــى ونفســى واجتماعــي، وربمــا 
تأهيلــى.. ومــن ثــم فــإن توفيــر ســبل الرعايــة الصحيــة والتأهيــل أمــور ضروريــة 
ــال بشــكل خــاص لمــا ينتظرهــم  ــوق الإنســان بشــكل عــام، والأطف ــاء بحق للوف
مــن عمــر مديــد.. كمــا يرجــع التأكيــد علــى الرعايــة الصحيــة الأوليــة إلــى أنهــا 
المســتوى الــذى يقــوم بتغطيــة شــاملة لجميــع فئــات المجتمــع بخدمــات صحيــة 
ــل  ــية، والتعام ــرق القياس ــا بالط ــراض وعلاجه ــر للأم ــاف المبك ــة والاكتش وقائي
ــة، وهــو  ــراء بنســبة 80-85 % مــن المشــاكل الصحي ــدره الخب ــا يق ــع عــاج م م

كانــت أمــراض الإســهال فــى مصــر تتســبب 
فــى حوالــى نصــف وفيــات الأطفــال دون 
ســن الخامســة، لكنهــا وصلــت فــى الســنوات 
ــع  ــر .. ويرج ــارب العش ــا يق ــى م ــرة إل الأخي
ذلــك إلــى تطبيــق مشــروع مكافحــة الإســهال 
ــم  ــة الإرواء بالف ــتخدام تقني ــام 1984 باس ع
ــى مدخــل  مــع تدريــب مقدمــى الخدمــة، وتبن
 Social Marketing الاجتماعــي«  »التســويق 
ــك  ــرى، وكان لذل ــام الجماهي ــائل الإع بوس
مــع تحســن سلســلة تبريــد الطعــام الأثــران 
وفيــات  معــدل  انخفــاض  فــى  الكبيــران 
الأطفــال دون ســن الخامســة بمقــدار 61 % مــا 
بــن عامــى 1983 و 1990  .. ثــم بــدء تطبيق 
لصحــة  المتكاملــة  الرعايــة  إســتراتيجية 
الطفــل مــن نهايــة عــام 1999 بتبنــى تكامــل 
الخدمــة بــدلًا مــن البرامــج الرأســية والاهتمام 
بجوانــب وقائيــة خاصــة الرضاعــة والتغذية؛ 
ــن  ــدار 54 % ب ــدل بمق ــض المع ــث انخف حي
عامــى 2001 و 2011.. ولهــذا حققــت مصــر 

ــام 2008. ــة ع ــداف الألفي أه
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ــج  ــذ برام ــى تنفي ــادر عل ــتوى الق المس
التثقيــف الصحــى الخاصــة بالوقايــة 
وهــو  الصحــة..  تعزيــز  وأســاليب 
المفهــوم الــذى تبنتــه الــدول فــي مؤتمــر 
ألماآتــا عــام 1978، وتم تعريفــه 25 بأنــه 
ــة  ــية المبني ــة الأساس ــة الصحي »الرعاي
ــة  ــة وعلمي ــات عملي ــرق وتقني ــى ط عل
لــكل  ومتاحــة  اجتماعيــا،  ومقبولــة 
ــال  ــن خ ــع م ــر بالمجتم ــراد والأس الأف
ــن  ــة يتمك ــة، وبتكلف ــاركتهم الكامل مش
ــاظ  ــا للحف ــر مــن تحمله ــع والقط المجتم
عليهــا فــي كل مراحــل تنميتهــم، بــروح 
ــدأ الســيادة  ــذات، ومب ــى ال الاعتمــاد عل
فــى اتخــاذ القــرار«26 وهــو بذلــك مفهــوم 
شــامل بوصفــه خــط الدفــاع الأول فــى الرعايــة الصحيــة التــى ينبغــى إتاحتها لكل 
المجتمعــات، والــذى نشــأ مــن معتقــدات المســاواة ومشــاركة المجتمــع والتعــاون 
بــن القطاعــات واســتخدام التقنيــات )العلميــة والعمليــة والمقبولــة اجتماعيــا أيّــا 
ــع  ــورة )للمجتم ــة الميس ــة والتكلف ــز الصح ــة(، وتعزي ــى الخدم ــل مقدم كان مؤه
وللدولــة والمجتمــع والأفــراد بمعنــى مجانيتهــا للأفــراد(27 ، كمــا تعنــى بتفعيــل دور 
المجتمــع وعــدم اقتصــاره علــى تلقــى الخدمــة، وإنمــا الأهــم هــو المشــاركة الفعالــة 
ــول  ــا حص ــس له ــي الرئي ــدف الاجتماع ــة اله ــا .. واضع ــا وإدارته ــى تخطيطه ف
جميــع المواطنــن علــى مســتوى مــن الخدمــات الصحيــة يســمح لهــم بحيــاة منتجة 
ــة  ــى تلبي ــدأ المســاواة يعن ــإن مب ــول، ف ــا ســبق الق ــا.. وكم ــا واقتصادي اجتماعي
احتياجــات الطفــل طبقــا لوضعــه البدنى والعقلــى والاقتصــادي والاجتماعــي«، ولا 

ــز«.  ــدأ »عــدم التميي يتناقــض ذلــك مــع مب
• وطبقــا لمنظمــة الصحــة العالميــة، ينبغــى أن تتوافــر المعاييــر التاليــة فــى خدمــات 	

الرعايــة الصحيــة، ســواء مســتوى الرعايــة الصحيــة الأوليــة أو مســتويات الخدمة 
الأعلــى أى المستشــفيات؛ لضمــان اســتجابتها لاحتياجــات المســتهدفين وكفالتهــا 
لحقــوق الإنســان بمــا فيهــا حقــوق الأطفــال، وتفاعلهــا مــع الأطفــال والمعتنــن بهم 

وبخاصــة الأطفــال اليافعون. 
ــال: الإتاحــة بمعنــى توافرهــا بمــا يحقــق العدالــة فــى تكافــؤ فــرص  الإتاحــة والمن

الصحيــة  الرعايــة  التأكيــد علــى  يرجــع 
ــوم  ــذى يق ــتوى ال ــا المس ــى أنه ــة إل الأولي
بتغطيــة شــاملة لجميــع فئــات المجتمــع 
وأخــرى  وتثقيفيــة،  وقائيــة  بخدمــات 
علاجيــة لمــا لا يقــل عــن 80 % مــن الحــالات 
المرضيــة، وهــو المفهــوم الــذى تبنتــه الــدول 
بمؤتمــر ألماآتــا عــام 1978، وتم تعريفــه  
بأنــه »الرعايــة الصحيــة الأساســية المبنيــة 
علــى طــرق وتقنيــات عمليــة وعلميــة مقبولــة 
ــر  ــراد والأس ــكل الأف ــة ل ــا ومتاح اجتماعي
ــة،  بالمجتمــع مــن خــال مشــاركتهم الكامل
وبتكلفــة يتمكــن المجتمــع والدولــة مــن 
تحملهــا للحفــاظ عليهــا فــي كل مراحــل 
تنميتهــم، بــروح الاعتمــاد علــى الــذات، 

ــرار. ــاذ الق ــيادة اتخ ــدأ س ومب
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ــة  ــة، خاص ــرائحهم المختلف ــكان بش ــع الس ــة لجمي ــات الصحي ــى الخدم ــول عل الحص
ــى  ــال بمعن ــل .. والمن ــدودى الدخ ــأوى ومح ــا م ــال ب ــل الأطف ــة مث ــات المهمش الفئ
ــا فــى نطــاق قــدرة تحمــل  ــا دون مشــقة، ومالي التمكــن مــن الحصــول عليهــا جغرافي
نفقــات الخدمــة والانتقــال، واجتماعيــا بمعنــى وجــود لغــة مشــتركة وتفاعــل إيجابــى 

ــة الســائدة.  ــم الاجتماعي بــن مقــدم الخدمــة والمنتفــع بهــا فــى نطــاق القي
الكفــاءة: وهــى عدالــة توزيــع مقومــات تأديــة الخدمــة مــن مــوارد بشــرية وماديــة 

)تجهيــزات( طبقــا للاحتياجــات، وتوظيفهــا دون إهــدار وبأقــل التكاليــف. 
الفاعليــة: أى تقــديم البرامــج الصحيــة الملائمــة والكافيــة لمواجهــة المشــاكل الصحيــة 
الشــائعة فــي المجتمــع، والمتكاملــة بــن مســتويات الخدمــة، وتدريــب مقدمــى الخدمــة 

وأدائهــم طبقــا لبروتوكــولات عمــل قياســية، وبمــا يحقــق النتائــج المرجــوة. 
ــة: مراعــاة الســرية عنــد فحــص المنتفعــن بالخدمــة، وتقــدبم النصائــح  الخصوصي

الملائمــة لــكل منهــم. 
رضــا المجتمــع: أي رضــاء المســتهدفين بالخدمــة بتقــديم الخدمــات بنظــام واضــح 
ومحــدد لحركــة المنتفعــن يحافــظ علــى كرامتهــم، والتفاعــل الــودى لمقدمــى الخدمــة 
ــراءات  ــاج وإج ــة الع ــن خط ــة 28 ع ــات الكافي ــم بالمعلوم ــرورة إمداده ــم، وض معه
الوقايــة.. وكذلــك رضــاء مقدمــى الخدمــة بتوافــر احتياجــات تقــديم الخدمــة وقناعتهــم 

بأهميــة واجباتهــم. 

موجز الموقف الراهن:
توســعت الــدول العربيــة بشــكل واضــح فــى شــبكة الخدمــات الصحيــة، كمــا تمكــن 
بعضهــا مــن إيجــاد ســبل الوصــول إلــى مجتمعــات صغيــرة كانــت بعيــدة المنــال.. إلا 

أنــه مــن الملاحــظ: 
• ــام الصحــي، 	 ــات النظ ــر مقوم ــى تواف ــة ف ــدول العربي ــن ال ــر ب ــاوت كبي وجــود تف

ــال:  ــى ســبيل المث وعل
	 تتبــارى بعــض الحكومــات فــى التوســع فــى الخدمــة الطبيــة عاليــة التخصــص.. 

ــاول  ــن يح ــى ح ــة، ف ــة الأولي ــة الصحي ــاب الرعاي ــى حس ــف عل ــة التكالي عالي
ــة الأوليــة بصعوبــة بالغــة لــكل مجتمعاتهــا.  ــر الرعايــة الصحي بعضهــا الآخــر توفي

	 ــى  ــداً ف ــتوى جي ــكان مس ــة للس ــة الصحي ــال الخدم ــة من ــغ درج ــن تبل ــى ح ف
ــعة  ــاحات شاس ــى دول ذات مس ــة ف ــا ضعيف ــر، فإنه ــت وقط ــل الكوي دول مث
وطوبوغرافيــا متنوعــة مثــل اليمــن والســعودية.. ناهيــك عــن مناطــق الصراعــات 

ــوريا. ــراق وس ــال والع ــل الصوم ــلحة مث المس
	 التفــاوت فــى توفيــر المــوارد البشــرية والماديــة طبقــا لوضعهــا الاقتصــادي، كمــا 
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ــل فى: يتمث
ïï ــى ــا عل ــا لقدراته ــن طبق ــكان، والوطني ــة للس ــى الخدم ــب مقدم ــاوت نس تف

إعــداد الفئــات المختلفــة، والوافديــن طبقــا لقدراتهــا الماليــة علــى اســتجلابهم، 
وفــى المؤهــات العلميــة لهــم )خاصــة للأطبــاء والممرضــات( مــن مســتوى 
حاملــى درجــة الدكتــوراه إلــى مســتوى العامــل الصحــى المجتمعــى المــدرب 
تدريبــا بســيطاً علــى بعــض الأمــراض الشــائعة، وأيضــا فــى الأجــور حســب 

الوضــع الاقتصــادي.  
ïï ــن ــة .. وم ــتلزمات الضروري ــزات والمس ــر التجهي ــى تواف ــح ف ــاوت واض تف

ــى الدولــة والمنتفعــن فــى ظــل نظــام  ثــم التفــاوت فــى تكاليــف الخدمــة عل
الخصخصــة الــذى أخــذت بــه بعــض الــدول فــى إطــار تبنــى نظــام الســوق 
الحــر، برغــم تنبيــه اللجنــة الدوليــة عــام 2002 إلــى وجــوب ضمــان الــدول 
ــر هــذه السياســة ســلباً  ــة – ألا تؤث ــة خصخصــة خدمــات للطفول – فــي حال
فــي إتاحــة حقــوق الطفــل، وألا تتجاهــل تلــك السياســات مبــدأ عــدم التمييــز 

ــره.  ومعايي
ïï  .وبالتالى التفاوت الكبير فى كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة
• وجود ذات التفاوت داخل الدول العربية، فعلى سبيل المثال: 	

	 ــات  ــن المجتمع ــر م ــان كثي ــة وحرم ــآت الخدم ــى لمنش ــع الجغراف ــوء التوزي س
ــى  ــك بتبن ــى ذل ــا عل ــب جزئي ــدول التغل ــت بعــض ال ــد حاول ــا.. وق ــة منه الريفي
أســاليب الوصــول بالخدمــة إلــى المجتمعــات المحرومــة، منهــا تنظيم قوافــل طبية 
بســيارات مجهــزة )وإن كانــت معرضــة 
لعــدم الانتظــام أو الديمومــة(، أو تدبيــر 
ــرة تقــوم بتشــغيلها ممرضــة  ــادة صغي عي
وكذلــك  مجتمعــى..  صحــى  عامــل  أو 
عــدم المســاواة أحيانــا بــن المقيمــن مــن 
ــاول  الوافديــن مــع المواطنــن مــن حــق تن
الخدمــات المقدمــة مــن المنشــآت الحكوميــة 
باســتثناء التحصينــات كإجــراء وقائــى 

ــن.  ــة المواطن لصح
ــا 	 ــرية وتركزه ــوارد البش ــع الم ــوء توزي س

ــط  ــو نم ــرى، وه ــدن الكب ــة والم بالعاصم
شــائع فــى غالبيــة - إن لــم يكــن فــي كل- 

تشــهد الــدول العربيــة تفاوتــات كثيــرة 
فــى مقومــات وسياســات النظــام الصحــى 
فيمــا بينهــا وبداخلهــا، منهــا عــدم تــوازن 
الأوليــة  الصحيــة  بالرعايــة  الاهتمــام 
والرعايــة الطبيــة عالية التخصـــص ، وفـــى 
درجــة منــال الخدمــة الصحيــة، وفــى وفــرة 
وتوزيــع القــوى البشــرية بــن قطاعــات 
الصحة والمناطق الجغرافيـة ، وفــى توافــر 
 .. الضروريــة  التجهيــزات والمســتلزمات 
ــات  ــة الخدم ــاءة وفعالي ــى كف ــم ف ــن ث وم
المقدمــة وجــودة الخدمــات وتكاليفهــا علــى 

ــر.  ــة والأس الدول
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دول العالــم، نتيجــة إشــكالية الجمــع بــن عدالــة التوزيــع والالتــزام بحــق الفــرد 
ــه.  ــار جهــة عمل فــى اختي

	 ــدم  ــا؛ لع ــة اجتماعي ــدة والمتدني عــدم اســتقرار مقدمــى الخدمــة بالمناطــق البعي
ــة للعمــل بهــا.  وجــود حوافــز كافي

	 مــع قيــام غالبيــة الــدول العربيــة بإعــداد أو تطويــع أدلــة عمــل قياســية لمعظــم 
ــة، إلا  ــة العالمي ــة الصح ــا منظم ــى أعدته ــة الت ــة الأولي ــة الصحي ــج الرعاي برام
ــا  ــدول مالي ــوق طاقــة بعــض ال ــا يف ــم تطبيقه ــا لتعمي ــن عليه أن تدريــب العامل
وبشــرياً، فضــاً عــن ضعــف التــزام العاملــن بهــا نتيجة ضعــف نظام الإشــراف 

التوجيهــى. 
	 لا تــزال بعــض عناصــر التوصيــف الوظيفــى لمقدمــى الخدمــة غيــر مكتملــة أو غير 

مفصلــة ببعــض الــدول، اعتمــاداً علــى تأهيلهــم، وعــدم اطــاع الكثيريــن عليها إن 
وجــدت؛ ممــا يــؤدى إلــى ازدواجيــة أو تجاهــل أداء بعــض المهــام. 

	 ضعــف آليــات فعاليــات الربــط بــن مســتويات الخدمــة لتفعيــل إحالــة المرضــى 
ــى  ــن المرض ــر م ــع الكثي ــل م ــى، والتعام ــتوى الأعل ــات المس ــن لخدم المحتاج
بوحــدات الرعايــة الصحيــة الأوليــة بالتوجــه مباشــرة إلــى المستشــفيات، ومــن 

ثــم ازدحامهــا وضعــف جــودة الخدمــات، فضــاً عــن تكلفتهــا. 
	 ضعــف اســتدامة أنشــطة بعــض المشــروعات أو المبــادرات، وعلــى ســبيل 

ــدف  ــف به ــة اليونيس ــل” لمنظم ــة الطف ــفيات صديق ــادرة “المستش ــال، مب المث
تشــجيع الرضاعــة الطبيعيــة مــن نصــف ســاعة للــولادة، وتبنــى أو تطويــع الكود 
ــض  ــام بع ــن قي ــم م ــى الرغ ــة.. وعل ــان الصناعي ــج الألب ــن تروي ــد م ــذى يح ال
ــم التوســع  ــم يت ــه ل ــة ، فإن ــادرة للمراكــز الصحي ــا مصــر مــد المب ــدول ومنه ال
فــى تطبيــق المبــادرة، أو متابعــة مــا ســبق تطبيقــه مــع التغيــر الســريع لمقدمــى 

ــن.  ــة المدرب الخدم
	 وقــد أدت هــذه العوامــل إلــى تفــاوت كفــاءة وفعاليــة الخدمــات المقدمة، ومســتوى 

رضــا المنتفعــن بها. 
• ــال ذوى الاحتياجــات 	 ــات الأطف ــة متطلب ــة بتلبي ضعــف اهتمــام القطاعــات المعني

ــة قدراتهــم.  الخاصــة، وحمايتهــم وتنمي
• قلــة الاهتمــام بالنواحــى النفســية للأطفــال، خاصــة فــي الــدول التــى تعانــى مــن 	

نزاعــات مســلحة؛ ممــا ينعكــس أثــره علــى تنشــئة الأطفــال، وعلــى قدراتهــم خلال 
مرحلــة الطفولــة ومــا بعدهــا. 
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3 - مكافحة سوء التغذية في إطار الرعاية الصحية الأولية 
كمــا ســبق القــول، فــإن التغذيــة الصحيحــة وســيلة حيويــة مــن وســائل تعزيــز 
ــرة،  ــة المبك ــة الطفول ــى مرحل ــة ف ــراض خاص ــاج الأم ــة لع ــى ضروري ــة، وه الصح
حيــث تكــون الســبب غيــر المباشــر لحوالــى نصــف وفيــات الأطفال دون ســن الخامســة 
بســبب أمــراض الإســهال والملاريــا والالتهــاب الرئــوى والحصبــة 29.. وســوء التغذيــة 
بــن الأطفــال أقــل مــن 5 ســنوات هــو أحــد مؤشــرات الهــدف الأول للألفيــة الخــاص 
ــاك  ــوع« .. وهن ــر والج ــى الفق ــاء عل بـــ »القض

نوعــان مــن ســوء التغذيــة همــا: 
• تعثــر النمــو البدنــى نتيجــة عــدم تــوازن 	

الحراريــة  والســعرات  البروتــن  عنصــرى 
التاليــة:  الظواهــر  بالغــذاء، ويتمثــل فــى 

• الــوزن 	 )النحــول(: وهــو نقــص  النحافــة 
للطــول، وينتــج عــن نقــص حــاد فــى الغــذاء أو 

ــة. ــة حديث ــة مرضي إصاب
• ــة التغذيــة علــى مــدى فتــرات 	 التقــزم وهــو نقــص الطــول للــوزن، وينتــج عــن قل

ــوى  ــاب الرئ ــهال والالته ــة الإس ــراض، خاص ــات بالأم ــرار الإصاب ــة أو تك طويل
ــة.  ــة العمري ــاة هــذه الفئ ــا الســببان الرئيســان لوف وهم

	 نقص الوزن )للعمر(: وهو مؤشر مركب يعكس المؤشرين السابقين 30. 
	 ــر  ــام غي ــاول الطع ــراهة تن ــن ش ــة ع ــر الناتج ــوزن للعم ــادة ال ــمنة: أى زي الس

ــة.  ــة الرياض ــع قل ــة م ــوازن، خاص المت
• نقص المغذيات الدقيقة التى تؤثر على وظائف أعضاء الجسم )النماء( وأهمها:	

	 عنصرا الحديد وحمض الفوليك المسببان لفقر الدم )الأنيميا(. 
	 ــى  ــى العش ــبب ف ــم، ويتس ــة الجس ــى مقاوم ــر عل ــذى يؤث ــن )أ( ال ــص فيتام نق

ــى.  ــار( الليل ــف الإبص )ضع
	 اليود الذى تتأثر به عمليات التمثيل الغذائى. 
	 الزنــك وهــو العنصــر الحيــوي فــى عــاج أمــراض الإســهال والجهــاز التنفســي 

الحــادة. 
	 الســيلينيوم الــذى يؤثــر علــى كثيــر مــن وظائــف الجســم بمــا فيهــا النمــو البدنــى 

والمناعــة. 
• وتجــدر الإشــارة إلــى أن التغذيــة الكافيــة للأطفــال تبــدأ بالأمهــات خــال الحمــل 31 	

والنفــاس، كمــا أن ســوء التغذيــة فــى مرحلــة الطفولــة المبكــرة يــؤدى إلــى تكــرار 

الصحــة  منظمــة  تقاريــر  تشــير 
العالميــة إلــى أن نقص التغذية يشــكل 
الســبب غيــر المباشــر لحوالــى نصــف 
وفيــات الأطفال  دون ســن الخامســة؛ 
بســبب الأمــراض الرئيســة للوفيــات، 
ــا  ــهال والملاري ــراض الإس ــى أم وه

ــة. ــوى والحصب ــاب الرئ والالته
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الإصابــة بالأمــراض الميكروبيــة، فضــاً عــن اســتمرارية تأثيرهــا طــوال الحيــاة، 
ومــن ثــم فــإن التغذيــة الصحيحــة هــى حجــر الزاويــة فــى مكافحــة ســوء التغذيــة، 

التــى تعتمــد علــى عاملــن أساســيين: 
11 الأمــن الغذائــى: أى توافــر الغــذاء للأســر بكميــات كافيــة ونوعيــات عديــدة .

كافيــة للاحتياجــات الغذائيــة للأفــراد، وتقــع هــذه المســئولية علــى عاتــق جهات 
عديــدة، ويقتصــر دور وزارة الصحــة فيهــا علــى مراقبتهــا للتحقــق من ســامتها 
ــة  ــة، ومطابق ــة أو الكيماوي وخلوهــا مــن المــواد الســامة أو الضــارة الميكروبي

المعبــأ منهــا للمواصفــات المعتمــدة. 
22 ــة: أى تنــاول الغــذاء الصحــى، وهــو الغــذاء . ــة الصحيح ــادات الغذائي الع

المتنــوع المحتــوى علــى جميــع العناصــر الغذائيــة )بمــا فيهــا المغذيــات الدقيقة(، 
ــوع والمجهــود، والخالــى مــن  ــى العمــر والن ــة التــى تعتمــد عل ــة الكافي وبالكمي
المــواد الضــارة )الســموم والميكروبات ومكســبات اللــون والطعم غيــر الطبيعية(، 

والمقبــول فــى إطــار ثقافــة المجتمــع«32. 

ــات  ــدة تدخ ــال ع ــن خ ــببين م ــن الس ــى هذي ــن توق ــن الممك وم
ــا:  منه

• اعتمــاد الدولــة علــى الــذات بتشــجيع الزراعــة خاصــة المحاصيــل الرئيســة، مــع 	
الحــد مــن اســتيرادها. 

• توفير أنواع الغذاء الأساسية بأسعار فى متناول الفئات الفقيرة. 	
• التوعيــة الصحيــة والغذائيــة، بالتركيــز علــى الرضاعــة المطلقــة )الرضاعــة 	

الطبيعيــة فقــط حتــى الشــهر الســادس( والتغذيــة التكميلية )بعد الشــهر الســادس(، 
والتغذيــة الصحيحــة بعــد ذلــك بمــا فيهــا التغذيــة المدرســية 33.. وتنــاول الغــذاء 
الموصــى بــه كمــا ونوعــا، وفــى أوقــات منتظمــة بقــدر الإمــكان.. وتجنــب أطعمــة 
الوجبــات الســريعة والمحفوظــة بمــا تحويــه مــن مكســبات غيــر طبيعيــة للطعــم أو 

اللــون أو الرائحــة، والمشــروبات المنبهــة والمحفوظــة والغازيــة. 
• إجــراءات الوقايــة مــن الأمــراض الشــائعة، مــع ســرعة الســعى للحصــول علــى 	

الرعايــة الطبيــة مــن مصــادر مؤهلــة. 
ــأمم  ــة ل ــة العام ــل للجمعي ــن الطف ــة ع ــة الخاص ــات الجلس ــت توصي ــد تضمن وق 	
ــص  ــكلات نق ــى مش ــتدام عل ــاء مس ــق قض ــى بـــ “تحقي ــتراتيجية تقض ــدة إس المتح
ــا  ــود عــام 2005، ونقــص فيتامــن )أ( عــام 2010، وخفــض معــدل انتشــار أنيميي الي
ــات  ــص المغذي ــن نق ــد م ــراع بالح ــام 2010، والإس ــث ع ــدار الثل ــد بمق ــص الحدي نق
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الدقيقــة الأخــرى مــن خــال تنــوع الغــذاء وإضافتهــا إلــى الأطعمــة وتوفيــر جرعــات 
تدعيميــة”34.. كمــا أكــد العديــد مــن الأدبيــات أن مكافحــة ســوء التغذيــة تتطلــب تضافر 

ــا. ــر ذاته ــن الأس ــاً ع ــة، فض ــة والأهلي ــات الحكومي ــن المؤسس ــد م العدي

موجز الموقف الراهن:
• ــنوات: تظهــر بعــض التقاريــر الدوليــة تطــور  	 ــن 5 س ــل م ــر أق ــة العم مرحل

النســبة المئويــة لـــ ســوء التغذيــة منهــا:
• طبقــا لتقريــر منظمــة اليونيســف 35 فــإن الوضــع فــى تحســن عــن عــام 1990 	

فــي ســت دول )ســوريا وتونــس والأراضــى الفلســطينية المحتلــة والأردن وعمان 
وجيبوتــى(، وبدرجــة غيــر كافيــة بثــاث دول )المغــرب ومصــر والجزائــر(، غيــر 
أن الوضــع ســاء فــي ثــاث دول أخــرى )الســودان والعــراق واليمــن(، هــذا ولا 

توجــد بيانــات كافيــة عــن باقــى الــدول. 
•  فــى حــن يشــير التقرير الســنوى لليونيســف 36 )فــي الفتــرة الممتدة مــن -2006 	

2010( عــن بعــض الــدول العربيــة، إلــى أن نســب التقــزم والهــزال ونقــص الوزن 
بــن الأطفــال دون ســن الخامســة عاليــة جــداً فــي اليمــن والصومــال والســودان 
وجيبوتــى؛ حيــث بلغــت فــي هــذه الــدول مــا قــدره 58 % و42 % و40 % و31 % 
علــى التوالــى )جــدول /2 المرفــق(.. كمــا يشــير إلــى بــطء التحســن فــى هــذه 
ــام 2015  ــه ع ــة بخفض ــتهدف الألفي ــق مس ــذر تحقي ــى تع ــا يعن ــرات بم المؤش
ــل  ــة، ب ــدول العربي ــى ال ــك عل ــه عــام 1990، ولا يقتصــر ذل ــى نصــف قيمت إل
تشــير “مبــادرة إنهــاء جــوع الأطفــال ونقــص الــوزن” 37 إلــى أن نســبة التحســن 
الســنوى علــى المســتوى الدولــى )حتــى عــام 2005( مــا قــدره 1,7 % فقــط.. 
فضــاً عــن انتشــار نقــص المغذيــات الدقيقــة، ومنهــا أن نقــص عنصــر الحديــد 
شــائع بدرجــة كبيــرة، فقــد بلغــت فــى مصــر 48.5 % 38.. ويرجــع ســوء التغذيــة 
ــغ 34 %  ــد الميــاد )بل ــة العمريــة أساســا إلــى نقــص الــوزن عن فــى هــذه الفئ
مــن المواليــد أحيــاء بموريتانيــا، و31 % بالســودان(، وإلــى الممارســات الخاطئة 
للأمهــات بمــا فيهــا انخفــاض الرضاعــة المطلقــة الــذى بلــغ نســباً متدنيــة في كل 

مــن جيبوتــى وتونــس والجزائــر والصومــال واليمــن 39(. 
• ــة 	 ــذه الفئ ــن ه ــة ع ــات الكافي ــر المعلوم ــنوات: لا تتواف ــر 5-9 س ــة العم مرحل

العمريــة؛ حيــث قليــاً مــا تتضمــن المســوح الصحيــة هــذه الفئــة العمريــة، إلا أنــه 
مــن المتوقــع أن تــزداد نســبة التقــزم وربمــا نســبة الســمنة والأنيميــا عنهــا بمرحلــة 
الطفولــة المبكــرة، والعامــل الأساســى فيهــا هــو عــدم تــوازن التغذية ســواء بالمنزل 
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ــات  ــير الدراس ــة... وتش ــن باع ــة م ــول المدرس ــا ح ــية وم ــات المدرس أو بالوجب
الصحيــة إلــى علاقــة طرديــة بــن ظاهــرة الســمنة والعمــر.  

• مرحلــة المراهقــة )العمــر مــن 10-19 ســنة(: يتــم قيــاس ســوء التغذيــة لهذه 	
الفئــة العمريــة بقيــاس »مؤشــر كتلــة الجســم للعمــر«، وهــو مؤشــر الــوزن للطــول 
للتفرقــة بــن زيــادة الــوزن والســمنة، ويحســب بقســمة الــوزن بالكيلوجــرام علــى 
مربــع الطــول بالمتــر، للذكــور والإنــاث علــى حــدة لــكل ســنة عمريــة 40 وهــى وزن 
طبيعــى، ونقــص الــوزن، وزيــادة الــوزن، والســمنة.. وتبــدو ظاهــرة الــوزن الزائــد 
والســمنة فــى تزايــد مــع انتشــار محــال الأطعمــة الجاهــزة وقلــة ممارســة الرياضة، 
كمــا تشــير البيانــات المتاحــة إلــى اختــاف نســبها حســب النــوع، فمثــاً يوضــح 
المســح الســكانى الصحــى فــى مصــر عــام 2008 بــن المراهقــن والمراهقــات الذين 
لــم »يســبق لهــم الــزواج« إلــى أن نســبة ضئيلــة مــن الإنــاث )2.7 %( يعانــون مــن 
نقــص التغذيــة، وأن ربــع العينــة يعانــي مــن زيــادة الــوزن أو التعــرض لــه، مقارنــة 
بنســبة 5.1 % وحوالــى 20 % بــن الذكــور، وتزيــد نســب زيــادة الــوزن بالمناطــق 
ــم  ــل أمهاته ــن تعم ــروة، والذي ــرائح الث ــى ش ــى أعل ــن إل ــن المنتم ــة، وب الحضري
بأجــر خــارج المنــزل 41 .. كمــا تشــير المســوح الصحيــة والدراســات بــن تلاميــذ 
المــدارس إلــى تبايــن نســب انتشــار الأنيميــا باختــاف تصميــم الدراســة وأدوات 
الفحــص 42، وأن نقــص مخــزون الحديــد بالجســم بــن الإنــاث فــى ســن الخصوبــة 

أعلــى منــه بــن الذكــور. 
• مرحلــة الأمومــة: ومــع توقــف النمــو البدنــى بعــد ســن الطفولــة، تتمثــل مشــاكل 	

التغذيــة فــى نقــص العناصــر الدقيقــة خاصــة الأنيميــا التى يرتفــع معدل انتشــارها 
ــن  ــات م ــد الاحتياج ــل لتزاي ــة الحم ــال مرحل ــيما خ ــة، لاس ــن الخصوب ــى س ف

عنصــرى الحديــد وحمــض الفوليــك. 

4 - كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولاة وبعدها: 
ــا،  ــا بعده ــولادة وم ــل وال ــاء الحم ــة الأم أثن ــن حال ــة ب ــة عضوي ــاك علاق هن
إذ إن رعايــة الأم والطفــل معــا تهــدف إلــى صحــة وحيــاة كل منهمــا، والفصــل بــن 
رعايتهمــا معــا غيــر مستســاغ، بــل - مــن وجهــة نظــر صحــة الطفــل- تبــدأ الرعايــة 
ــا  ــوراً وإناث ــزواج ذك ــى ال ــن عل ــى للمقدم ــص الطب ــال الفح ــن خ ــزواج، م ــل ال قب
وإعطائهمــا )علــى انفــراد( المعلومــات الكافيــة عــن الصحــة الإنجابيــة؛ بغــرض الحــد 
مــن الأمــراض الوراثيــة أو علــى الأقــل وضعهــا فــى الاعتبــار فــى مســتقبل حياتهمــا.. 
ــة الطفولــة  ــاة”43 فــى مرحل ــة للحي ــى “بدايــة صحي ــز عل ومــن ثــم الدعــوة إلــى التركي
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ــال  ــان مســتقبل أفضــل للأطف ــا غباشــى 44 لأن “ضم ــك أ.د. مه ــرة، وأكــدت ذل المبك
طيلــة حياتهــم يتوقــف علــى ضمــان أفضــل البدايــات، بــدءاً من رعايــة صحــة أمهاتهم 
ورعايــة الطفولــة المبكــرة )حتــى ســن 6 ســنوات(.. وتتضمــن رعايــة الأم أربــع فتــرات 

هــى: أثنــاء الحمــل والــولادة والنفــاس ومــا بــن الحمــل والآخــر.
• ــاء الحمــل: مــن خــال الفحــوص الطبيــة والمعمليــة أربــع مــرات 	 ــة أثن الرعاي

علــى الأقــل، مــع إعطــاء التطعيــم ضــد التيتانــوس وصــرف جرعــات تدعيميــة من 
ــة  أقــراص الحديــد، بالإضافــة إلــى إعطــاء النصائــح الضروريــة خاصــة الغذائي
ــك  ــوراً، وكذل ــا ف ــور به ــتوجب الحض ــى تس ــة الت ــورة المحتمل ــات الخط وعلام

ــولادة.  ــة لل الإجــراءات المفضل
• ــدم خدمــة مــدرب 	 ــة مق ــون بمعرف ــى يجــب أن تك ــولادة الت ــاء ال ــة أثن الرعاي

ويفضــل أن تكــون بمنشــأة صحيــة، ويلــزم عــدم اللجــوء إلــى الجراحــة )القيصرية( 
إلا عنــد الضــرورة الطبيــة.. كمــا يتــم التأكــد مــن ســامة الأم وفحص الوليــد جيداً 
لاكتشــاف أي إصابــات أو عيــوب خلقيــة، ووضعــه علــى ثــدى الأم خــال الســاعة 
الأولــى مــن الــولادة، ونصــح الأم وأهلهــا بأهميــة الرضاعــة الطبيعيــة وتعليــم الأم 

كيفيــة إرضــاع وليدهــا رضاعــة مطلقــة كلمــا احتــاج لمــدة ســتة أشــهر. 
• الرعايــة أثنــاء فترة النفــاس: من خــال خمــس زيــارات منزلية في الأســابيع 	

الثلاثــة الأولــى طبقــا للجــدول الزمنــى المعتمــد ابتــداء مــن اليــوم التالــى للــولادة، 
وتكــون الزيــارة السادســة فــي المنشــأة الصحيــة فــى الأســبوع الســادس، حيــث 
يتــم فحــص كل مــن الأم والوليــد والاكتشــاف المبكر لأى مشــكلة صحيــة تصادف 
أيــا منهمــا خاصــة التيتانــوس الوليــدى، وحلهــا، وتكــرار النصائــح الضروريــة، 
خاصــة التأكيــد علــى رضاعــة الوليــد وتغذيــة الأم وتهيئــة الأســرة للمباعــدة بــن 

الولادات.
• ــدة 	 ــاء الوال ــتهدف إعط ــر: تس ــل والآخ ــن الحم ــرة بي ــى الفت ــة ف الرعاي

ــال  ــل خ ــى الأق ــا عل ــة وليده ــن رعاي ــا م ــا، وتمكينه ــتعادة صحته ــة لاس فرص
الفتــرة التــى يعتمــد فيهــا بالكليــة علــى والدتــه.. وتركــز الرعايــة فــى هــذه الفتــرة 
ــول الله  ــا لق ــل عــن عامــن تطبيق ــى المباعــدة بــن الحمــل والآخــر لمــدة لا تق عل
تعالــى: »وحملــه وفصالــه ثلاثــون شــهراً«، وتفضيلــه تعالــى أن تســتمر الرضاعة 
لمــدة عامــن... وتتضمــن الرعايــة إلــى جانــب الفحــوص الطبيــة تقــديم المعلومات 

الكافيــة والخدمــات الخاصــة بوســائل منــع الحمــل المؤقــت.
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موجز الموقف الراهن: 
• علــى الرغــم مــن أن رعايــة الحمــل تتــم بزيــارة واحــدة لنســب عاليــة من الســيدات 	

الحوامــل فــي كل الــدول العربيــة باســتثناء اليمــن والصومــال 45 )ملحــق )1( جــدول 
ــل( لا  ــى الأق ــارات عل ــع زي ــرر )أرب ــى المق ــد الأدن ــق الح ــات تحقي ــإن بيان /3 (، ف
تتوافــر إلا لنصــف الــدول العربيــة، ونســبتها مرتفعــة فــي كل مــن الأردن )94٪(، 
ــس  ــن تون ــي كل م ــتينيات( ف ــف الس ــى منتص ــطة )ف ــان )86 %(، ومتوس وعم
ومصــر وســوريا، لكنهــا متدنيــة فــي المغــرب )31 %(، وحوالــي 15 % فــي كل من 
موريتانيــا واليمــن، وتبلــغ 7 %، و6 % فقــط فــي كل مــن جيبوتــى والصومــال على 
التوالــى.. ونســب تغطيــة الحوامــل بالتطعيــم ضــد التيتانــوس الوليــدى تتجــاوز 
85 % مــن الحوامــل بـــ 11 مــن 16 دولــة تتوافــر بياناتهــا، ودون ذلــك خمــس دول 

أقلهــا الصومــال )64 %(، واليمــن )66 %(. 
• ــدد 	 ــة بع ــى نســب عالي ــدم خدمــة مــدرب إل ــة مق ــولادة بمعرف ــات ال وتشــير بيان

كبيــر مــن الــدول عــام 2010، ونســب متوســطة )مــن 60-79 % مــن الــولادات( في 
أربــع دول )مصــر والمغــرب وجــزر القمــر وموريتانيــا(، ونســب متدنيــة )أقــل مــن 
50 %( فــي الســودان )بشــقيه( واليمــن والصومــال.. ويشــير المصــدر نفســه إلــى 
أن نســباً عاليــة مــن تلــك الــولادات تمــت فــي منشــأة صحيــة ببعــض الــدول، إلا 
أن نســبة الــولادة بعمليــة قيصريــة تجــاوزت 15 % مــن الــولادات فــي خمــس دول 
مــن بــن 13 دولــة تتوافــر بياناتهــا، وتجــاوزت 3 دول حــد 10 % المســموح بــه في 

ثــاث دول أخــرى. 
• ــة 	 لا يتــم توثيــق حــالات الإجهــاض بمــا فيهــا تلــك التــى تخالــف توصيــات لجن

ــة 46. ــل بعــدم مشــروعية الإجهــاض إلا لأســباب طبي ــوق الطف حق
• تشــير البيانــات المتاحــة مــن المســوح الصحيــة عــن رعايــة الأمهــات خــال فتــرة 	

النفــاس إلــى أن عــدد الزيــارات محــدود، وتختلــف مواعيدهــا بــن البلــدان العربية، 
ــتكمال  ــدم اس ــام بع ــاع ع ــاك انطب ــة، وهن ــودة الرعاي ــر ج ــرض لعناص ولا تتع

عناصــر الجــودة. 
• ــق 	 ــم الأســرة مــن منطل ــة برنامــج تنظي ــى عــدد محــدود مــن الــدول العربي ويتبن

الحــد مــن الزيــادة الســكانية، ويعــد المبــدأ حساســا وغيــر مقبــول اجتماعيــا بدول 
الخليــج، ولا يحظــى باهتمــام كبيــر فــي دول مثل الســودان وموريتانيــا والصومال، 
والأهــم أن ترويــج فكــرة المباعــدة بــن الــولادات مــا يــزال محــدودا فــي معظــم إن 
لــم يكــن كل الــدول العربيــة .. ومــن ثــم فــإن اســتخدام وســائل تنظيــم الأســرة 
مقصــورٌ علــى الوســائل المؤقتــة، وتتفــاوت نســبها بــن الــدول مــا بــن 8 % مــن 
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ــت  ــرب .. وبلغ ــي المغ ــى 63 % ف ــي الســودان إل ــى ســن الإنجــاب ف الســيدات ف
24 % فــي كل مــن الســعودية وعمــان وهمــا الدولتــان الخليجيتــان اللتــان تتوافــر 
لهمــا بيانــات بتقريــر وضــع الطفولــة الصــادر عــام 2012 .. وبالتالــى كان معــدل 
الخصوبــة الكليــة 2,5 طفــل أو اقــل لــكل 1000 ســيدة فــى ســن الإنجــاب فــي ثماني 

دول، بينمــا بلــغ 4،4 طفــل أو أكثــر فــي ســبع دول 47.

5 - تطوير الرعاية الصحية الوقائية وإلغاء الممارسات التقليدية
       الضارة بصحة الطفل

تــدرك جميــع الــدول أهميــة الرعايــة الوقائيــة، التــى تســتهدف حمايــة الأفــراد 
ــة  ــة الوقائي ــإن الرعاي ــول ف ــا ســبق الق مــن الأمــراض والحــوادث والتســممات.. وكم
تتضمــن العديــد مــن الإجــراءات علــى مســتوى أجهــزة الدولــة مــن خــال برامــج عامــة 
مثــل التطعيمــات والإصحــاح البيئــى، وعلــى مســتوى المجتمــع مــن خــال الحفــاظ على 
البيئــة الصحيحــة مثــل التخلــص مــن مصــادر الخطــورة ومنهــا الحد مــن التلــوث البيئى 
ــوارع  ــة ش ــو أرصف ــة وخل ــتنقعات المائي ــن المس ــص م ــرى والتخل ــمعى والبص والس
ــة بلاعــات الصــرف الصحــى وأســاك  ــة وتغطي ــر قانوني المشــاة مــن إشــغالات غي
الكهربــاء... إلخ، وعلــى مســتوى الأســر والأفــراد مــن خــال الممارســات الصحيحــة 
خاصــة التغذيــة والرياضــة وتجنــب التدخــن والكحوليــات والمــواد المخــدرة والتعــرف 
ــى الخدمــة  ــر للحصــول عل ــى أعــراض الأمــراض الشــائعة والســعى المبك ــر عل المبك
ــة  ــة لأهمي ــة إدراك العام ــاق محدودي ــى نط ــك ف ــة .. وذل ــادر مؤهل ــن مص ــة م الطبي

الوقايــة، لأن نتائجهــا غيــر آنيــة ومــن ثــم لا تمــس مطلبــا ملحــا لديهــم. 
وتتميــز المجتمعــات المحافظــة فــي الــدول العربيــة بشــيوع بعــض الممارســات 
التقليديــة، منهــا مــا هــو مفيــد لصحــة الطفــل مثــل الرضاعــة الطبيعيــة لمدة قــد تتجاوز 
العامــن .. ومنهــا ماهــو ضــار نفســياً أو بدنيــا مثــل أســلوب التربيــة بالصيــاح أو حتى 
بالضــرب، أو عــدم إعطــاء الآبــاء الأولويــة فــى الطعــام علــى حســاب الأم والأطفــال، أو 
ختــان الإنــاث.. ومنهــا مــا هــو غيــر مفيــد وغيــر ضــار مثــل إلبــاس الطفــل المصــاب 
ــدة  ــة المفي ــون .. وينبغــى تشــجيع الممارســات التقليدي ــراء الل ــة ملابــس حم بالحصب

لصحــة الطفــل والتخلــص مــن الممارســات التقليديــة الضــارة بصحــة الطفــل. 

موجز الموقف الراهن:
• تتوافــر فــي كل الــدول العربيــة نظــم جيــدة لمكافحــة الأمــراض المعديــة )الســارية( .. 	

وقــد حقــق معظمهــا هــدف الألفيــة الإنمائــى الخــاص بتطعيــم الأطفــال ضــد الحصبة 
خــال العــام الأول مــن العمــر، حيــث تراوحــت نســبة التحصــن عــام 2010 بــن 
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94 % - 99 % فــي أربــع عشــرة دولــة، إلا أنهــا كانــت أقــل مــن 75 % فــي ســبع 
دول، كانــت أقلهــا الصومــال )47 %(48 .. كمــا توجــد ببعضهــا نظــم ترصــد بعــض 
ــة والمســتوردة وقوانــن  ــة المحلي ــاه الشــرب والأغذي ــة مي الأمــراض، ونظــم مراقب
ــر أن المســتوى  ــة وقوانــن للحــد مــن حــوادث الطــرق... غي خاصــة بصحــة البيئ
البيئــى ببعــض الــدول متــدنٍ خاصــة بالنســبة إلــى تلــوث الجــو بالمــدن الكبــرى، 
وتوافــر ميــاه شــرب صالحــة لــكل الســكان فــي أربــع دول فقــط )الإمــارات والبحرين 
وقطــر ولبنــان(، ناهيــك عــن التراخــى فــى تجنــب مشــاكل تلوثهــا، ويتوافــر صــرف 

صحــى فــي خمــس دول )البحريــن والســعودية وقطــر والكويــت ولبنــان(. 
• كمــا أن معظــم ممارســات الأســر والأفــراد متدنيــة، وعلــى ســبيل المثــال فــإن نســب 	

الرضاعــة المطلقــة للأطفــال حتــى ســن ســتة أشــهر وصــل أقصاهــا 53 % بمصــر، 
ــا تنتشــر ظواهــر التدخــن  ــى )ملحــق )1( جــدول /2(، كم ــى جيبوت وأدناهــا 1 % ف
بأشــكاله المختلفــة، والمــواد المخــدرة بــن الأطفــال اليافعــن )المراهقــن(.. ومــن ثم 
تنتشــر الكثيــر مــن الأمــراض التــى يمكــن توقيهــا خاصــة بــن الأطفــال دون ســن 

الخامســة والمراهقــن / اليافعــن. 
• ــة، وإن 	 مــا تــزال بعــض الممارســات التقليديــة ســائدة ببعــض المجتمعــات العربي

كانــت تقــل مــع الوقــت بتــؤدة شــديدة ومواكبــة لوجــود أجيــال مــن الآبــاء المتعلمين 
.. كمــا أن بعضهــا يثيــر كثيــراً مــن الجــدل ومنهــا أســلوب تربيــة الأطفــال أيــا كان 

عمرهــم، وموضــوع ختــان الإنــاث الــذى يثيــر جــدلًا بــن رجــال الديــن.

والطفــل،  الوالديــن  ســيما  ولا  المجتمــع،  قطاعــات  جميــع  تزويــد   -  6
بالمعلومــات الأساســية المتعلقــة بصحــة الطفــل والأم ومســاعدتهما 
يســتهدف هــذا العنصــر تمكــن الوالديــن أو الأوصيــاء القانونيــن مــن تحقيــق 
مســئولياتهم بنــص )المــادة 18( مــن الاتفاقيــة خاصــة فيمــا يتعلــق بصحــة الطفــل بمــا 
فيهــا مــا ورد )بالمــادة 31( )حــق الطفــل فــى الراحــة ووقــت الفــراغ ومزاولــة الألعــاب 
وأنشــطة الاســتجمام والمشــاركة الكاملــة فــي الحيــاة الثقافيــة والفنيــة(، و)المــادة 33( 
ــواد المخــدرة  ــر المشــروع للم ــن الاســتخدام غي ــال م ــة الأطف ــى )وقاي ــص عل ــي تن ال
والمــواد المؤثــرة علــى العقــل(.. بتزويدهــم بالمعلومــات الأساســية المتعلقــة بصحــة 
كل مــن الطفــل والأم، ومســاعدتهما بتعليمهمــا مهــارات الممارســات الصحيــة أثنــاء 
الصحــة والمــرض .. بــل لا يقتصــر ذلــك علــى الوالديــن أو الأوصيــاء القانونيــن، بــل 
يتعــداه إلــى الأطفــال فــى ســن المراهقــة وأفــراد الأســرة وقطاعــات المجتمــع خاصــة 
ــراءات  ــية إج ــات الأساس ــن المعلوم ــة .. وتتضم ــى المحلي ــع المدن ــات المجتم مؤسس
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الحفــاظ علــى الصحــة )بمــا فيهــا التغذيــة 
وممارســات شــغل وقــت الفــراغ ومزاولــة 
ــا لعمــر  ــة طبق ــة والفني الأنشــطة الرياضي
ــل  ــن الحم ــدة ب ــات المباع ــل، وخدم الطف
والآخــر اتباعــا لقــول الله تعالــى: »وَحَمْلُــهُ 
ــاح  ــهْراً ‏««، والإصح ــونَ شَ ــهُ ثَلاثُ وَفِصَالُ
ــاه الصالحــة  البيئــي بمــا فيهــا توافــر المي
داخــل  الصحــى  والصــرف  للشــرب 
المنــازل والتخلــص الصحيــح مــن القمامــة 
وبخاصــة قمامــة المنشــآت الصحيــة، 
والوقايــة مــن الحــوادث والتســمم والعنــف 
ــر  ــي تض ــة الت ــات التقليدي ــن الممارس وم
بصحــة الأطفــال فــي كل مراحــل أعمارهم 
ــى مجــرد إعطــاء  .. ولا يقتصــر الأمــر عل
ــاعدة  ــى مس ــداه إل ــل يتع ــات، ب المعلوم

ــي.  ــى الإفــادة منهــا فــي التطبيــق العمل القطاعــات عل
وأجــازت )المادتــان 13، 14( قيــداً علــى ممارســة حــق طلــب المعلومــات والأفكار 
وتلقيهــا وإذاعتهــا، والإجهــار بالديــن أو المعتقــدات، بشــرطين همــا : أن ينــص القانــون 
عليهــا، وأن تكــون لازمــة لتأمــن احتــرام كل مــن حقــوق الغيــر وســامتهم، وحمايــة 

الأمــن الوطنــى أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة. 

موجز الموقف الراهن:
لا تتوافــر معلومــات كافيــة عَمّــا يتعلــق بمســاعدة الوالديــن والأطفــال اليافعــن 
ومؤسســات المجتمــع .. وتشــير مســوح مجتمعيــة ســابقة فــى مصــر إلــى أن بعضــا 
مــن أمهــات الأطفــال دون ســن الخامســة احتاجــن إلــى العديد مــن المقابلات والإرشــاد 
العملــى لأداء الممارســة الصحيحــة، والتناســب الطــردى لصحــة معلومات وممارســات 
الأم مــع عــدد المقابــات .. وعلــى الرغــم مــن تأثيــر حمــات التوعيــة والتربية لتحســن 
ــرية  ــوح الأس ــن المس ــد م ــإن العدي ــتمر، ف ــن مس ــى تحس ــاة ف ــلوب الحي ــى بأس الوع
أظهــرت ارتفــاع نســب المعرفــة كثيــراً، ونســباً أقــل للاتجاهات/المواقــف، إلا أن نســب 
الممارســات الصحيحــة مــا تــزال متدنيــة عــن المرغــوب فيــه )ملحــق )1( جــدول 2(، 
مــع مراعــاة أن تغييــر الســلوكيات يحتــاج إلــى المــوالاة والمثابــرة ، ومــن ثــم يحتــاج 

ــراض  ــة أم ــروع مكافح ــة مش ــرت تجرب أظه
الإســهال فــى مصــر خــال النصــف الثانــى 
مــن ثمانينيــات القــرن الماضــى بوضــوح 
أن وســائل الإعــام الجماهيــرى – خاصــة 
التلفــاز – تلعــب دوراً حيويــا فــى تزويــد جميع 
قطاعــات المجتمــع بالمعلومــات الأساســية، 
خاصــة مع اســتخدام وجــوه مألوفــة معروفة 
بمصداقيتهــا فــى أوســاطها ولــدى الجماهيــر 
العامــة، بــل هــو أكثــر أثــراً  مــن دور الفريــق 
ــر عريضــة  ــا تخاطــب جماهي الصحــى كونه
ــراض  ــا لأم ــرض أطفاله ــر يتع ــل الأس داخ
الإســهال، بمــا فيهــا آبــاء وأمهات المســتقبل، 
فــى حــن تقتصــر مخاطبــة الفريــق الصحــى 
بالمنشــآت الصحيــة علــى الأفــراد المتردديــن 

عليهــا.
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إلــى أوقــات زمنيــة طويلــة نســبياً.. كمــا أظهــرت التجــارب أن عــدم اســتمرارية برامــج 
التثقيــف الصحــى أو ضعــف كثافتهــا يــؤدى إلــى الحــد مــن أثرهــا مــع الأجيــال التاليــة 

خاصــة مــن اليافعــن. 

7 - الإصحاح البيئى 
ــن  ــى الس ــال ف ــة الأطف ــه خاص ــى صحت ــغ عل ــر بال ــان تأثي ــة بالإنس ــة المحيط للبيئ

ــى: ــاح البيئ ــه الإصح ــم مايتضمن ــرة .. وأه المبك
• ــه شــروط المســكن الصحــى 	 ــر في ــذى تتواف ــم: وهــو المــكان ال ــأوى الملائ الم

ــدة والتعــرض لأشــعة الشــمس وكثافــة  ومنهــا المرافــق والتهويــة والإضــاءة الجي
ــال  ــان للأطف ــة، والأم ــهولة الحرك ــاث لس ــب الأث ــة وترتي ــوم، والنظاف ــرف الن غ
الصغــار )مثــل أن تكــون مصــادر الكهربــاء والمبيــدات الحشــرية أو الزراعيــة 

ــم(.   ــن متناوله ــدة ع ــة ... إلخ بعي ــات والأدوي والمنظف
• ــد 	 ــى العدي ــة ف ــاه الملوث ــبب المي ــرب: تتس ــة للش ــة الصالح ــاه النقي المي

ــرة،  ــة المبك ــة الطفول ــى مرحل ــال ف ــن الأطف ــة ب ــة وبخاص ــراض المعوي ــن الأم م
ــدز( ..  ــة )الإي ــص المناع ــرض نق ــن بم ــال المصاب ــن الأطف ــا ب ــزداد مخاطره وت
وتقــوم بتوفيرهــا جهــة أخــرى غيــر وزارة الصحــة )حكوميــة أو شــركات عامــة أو 
خاصــة(، وتنهــض وزارة الصحــة بالمراقبــة الدوريــة لضمــان صلاحيتهــا للشــرب 

ــى.  ــتهلاك الآدم والاس
• ــة مــن 	 ــى: هــو أفضــل وســيلة للتخلــص مــن الفضــات الآدمي ــرف الصح الص

ــا،  ــات ومعالجته ــع المخلف ــا تجمي ــم فيه ــى يت ــة الت خــال شــبكات الصــرف العام
ــرى الزراعــى. ــى ال والاســتفادة مــن الســوائل المعالجــة ف

• التخلــص الصحيــح مــن النفايــات: وتمثــل هــذه العناصــر مشــاكل صحيــة 	
عديــدة .. وتقســم النفايــات إلــى ثلاثــة أقســام هــى: النفايــات العضويــة )نفايــات 
المنــازل مــن بواقــى الأطعمــة(، والنفايــات غيــر العضويــة )معظمها من المؤسســات 
الإداريــة(، والنفايــات الطبيــة )المجمعــة مــن المنشــآت الصحيــة(، وتعــد النفايــات 
الطبيــة أخطــر أنــواع النفايــات بمــا فيهــا مــن غيــارات طبيــة ملوثــة ومحاقــن وإبــر 
ــا  ــهل فرزه ــدد ليس ــون مح ــاس ذات ل ــة بأكي ــع كل نوعي ــم جم ــز... إلخ. ويت وخ
والتخلــص منهــا بطريقــة تختلــف مــن نوعيــة لأخــرى، مثــل التخلــص مــن النفايــات 
الطبيــة بالحــرق مــن خــال المحــارق الخاصــة التى ينبغــى أن تتوافــر في كل منشــأة 
صحيــة، والتخلــص مــن النفايــات العضويــة بالــردم العميــق فــى مســطحات بعيــدة 
ــاك وســائل مســتحدثة  ــر العضويــة فهن ــة الســكانية، أمــا النفايــات غي عــن الكتل
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لتدويرهــا ممــا يجعــل منهــا مشــروعات اقتصاديــة. 
• تلــوث البيئــة: لتلــوث الهــواء بالدخــان )المحمــل بغــازات أكســيد الكربــون( مــن 	

عمليــات حــرق القــش )داخــل أو خــارج المنــازل( وقمائــن الطــوب اللــن والمصانــع 
وعــوادم الســيارات والتدخــن الســلبى، وبالأتربــة تأثيــر كبيــر على صحة الإنســان 
خاصــة الجهــاز التنفســى.. ويضاعــف مــن ذلــك نقــص المســاحات الخضــراء التــى 
تســاعد علــى التخلــص مــن غــاز ثانــى أكســيد الكربــون.. كمــا أن التلــوث الســمعى 
بســوء اســتخدام مكبــرات الصــوت وأجهــزة التنبيــه بالمركبــات والشــجار بالصــوت 
العالــى ومــا إلــى ذلــك يفضــي مــع طــول الوقــت إلــى الصمــم .. ويــؤدي التلــوث 
البصــرى إلــى التوتــر، ويقتــل الحــس الفنــى عنــد الأطفــال الناشــئين .. أمــا تلــوث 
البيئــة )المنزليــة وغيرهــا( بالنفايــات، فإنــه إلــى جانــب منظــره القبيــح فإنه يســاعد 

علــى انتشــار الحشــرات الضــارة؛ ومــن ثــم نقــل الأمــراض. 
• ــآت 	 ــة ومنش ــات التعليمي ــازل والمؤسس ــة بالمن ــة وآمن ــة صحي بيئ

العمــل والشــارع والطــرق .. مثــل تجــدد التهويــة بالمنــازل وتعرضها للشــمس، 
ــجية  ــوق البنفس ــعة ف ــة الأش ــاخنة خاص ــمس الس ــعة الش ــرض لأش ــب التع وتجن
خــارج المبانــى، وتوافــر المرافــق النظيفــة بالمنــازل والمــدارس والمنشــآت العامــة، 
وســامة الــدرج مــع وجــود ســور للــدرج والشــرفات، وخلــو الشــوارع مــن المطبــات 
والحفــر والحــرص علــى تغطيــة بالوعــات الصــرف الصحــى وأســاك الكهربــاء... 
ــى تنتشــر  ــدان الت ــا فــى البل ــر ناموســيات معالجــة ضــد الملاري ــك تواف إلخ، وكذل

فيهــا الملاريــا، وهــو أحــد أهــم أســباب وفيــات الأطفــال.  

موجز الموقف الراهن: 
• مــع ارتفــاع توافــر ميــاه الشــرب النقيــة علــى المســتوى الوطنــى بعــدد كبيــر مــن 	

الــدول العربيــة )جــدول 2 المرفــق( إلا أنهــا متواضعــة في بعضهــا، كمــا أن البيانات 
التفصيليــة تشــير إلــى تدنيهــا فــي الأســر الريفيــة عنهــا فــي الأســر الحضريــة. 

• وتشــير الإحصــاءات إلــى أن توافــر صــرف صحــى علــى المســتوى الوطنــى أقــل 	
ــى فــي  ــر أنهــا أعل ــاه الشــرب النقيــة، غي ــى المســتوى الوطنــي لتوافــر مي منــه عل
ــا أن  ــبكات .. كم ــر الش ــى غي ــرف صح ــائل ص ــال وس ــا لإدخ ــدول ربم ــض ال بع

ــه فــي الحضــر.  ــر من نســب الحرمــان منهــا فــي الريــف أكث
• كمــا تشــير الإحصــاءات أيضــا إلى انخفــاض اســتخدام الأفــراد لناموســيات معالجة 	

ضــد الملاريــا فــى البلــدان التى تنتشــر فيهــا الملاريــا، وتتوافــر لهــا بيانات. 
• ومــع عــدم وجــود بيانــات عــن التلــوث الجــوى والســمعى والبصــرى، وعــن البيئــة 	
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ــه مــن  ــة ومنشــآت العمــل والطــرق، إلا أن ــازل والمؤسســات التعليمي ــة بالمن الآمن
الواضــح أن التلــوث الجــوى والســمعى والبصــرى عــالٍ بالمــدن المكتظة بالســكان.. 
وكثــرة مشــكلات البيئــة الآمنــة فــي كثيــر مــن المواقــع بمــا فيهــا – للأســف - بعض 

المنشــآت الصحيــة.  

أبرز أسباب حرمان الأطفال من كفالة وحماية حق البقاء والنماء
يتضــح ممــا ســبق بالعــرض الموجــز للموقــف الراهــن، أن هنــاك عــدداً مــن قضايــا 
السياســات، يعانــى منهــا بعــض الــدول العربيــة وليــس بالضــرورة كلهــا؛ نظــراً إلــى 
التفاوتــات الكبيــرة فيمــا بينهــا اقتصاديــا واجتماعيــا.. كمــا تنبغــى الإشــارة إلــى أن 
قضايــا سياســات الحمايــة هــى - فــى مجملهــا- قضايــا اجتماعيــة.. ومــن قضايــا 

سياســات كفالــة الحــق مــا يلــى: 

أولاً: فى كفالة الحق
)1( قضايا سياسات قطاع الرعاية الصحية 

حرمــان قطاعــات مــن الأطفــال مــن توافــر ومنــال الرعايــة الصحيــة الشــاملة ذات 	§
الجــودة العاليــة، للأســباب التالية:

ïï  :أسباب  جغرافية  للحرمان خاصة بالمجتمعات الريفية ترجع إلى
• عــدم توافــر منشــآت صحيــة بالمجتمعــات الريفيــة الصغيــرة أو النائيــة، 	

وبعدهــا النســبى عــن أقــرب منشــأة صحيــة. 
• انعدام أو ضعف مبادرات الخروج بالخدمة من المنشآت للمجتمع. 	
• عــدم اســتدامة تطبيــق البدائــل المختلفــة للوصــول بالخدمــة الصحيــة إلى 	

المجتمعــات الريفيــة الصغيــرة والنائية. 
• صعوبــة توافــر وســائل الانتقــال الســريعة للحــالات المرضيــة الحرجــة 	

والعاجلــة. 
ïï :كما تعزي الأسباب المالية إلى

• فــرض رســوم رمزيــة أو فعليــة تفــوق قــدرة بعــض الأســر علــى الخدمــات 	
ــة،  ــة الخدمــة الصحي ــى لتكلف ــاع المتوال ــة المقدمــة كحــل للارتف العلاجي
وتبنــى سياســات الإصــاح الاقتصــادي فــى ظــل نظــام العولمة والســوق 

الحــر دون مراعــاة كافيــة للبعــد الاجتماعــي.   
• غيــاب نظــم تأمــن اجتماعــى أو صحــى باشــتراكات ميســورة أو علــى 	

نفقــة الدولــة لقطــاع عريــض مــن الأطفــال، وفــى حالــة وجودهــا للأطفــال 
دون ســن المدرســة فهــى اختياريــة كمــا هــو الحــال فــى مصــر. 
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• ــة الوافــدة أو المهاجريــن مــن أوطــان 	 ــات العمال حرمــان بعــض مــن فئ
ــات. ــة باســتثناء التحصين ــة المجاني ــزاع المســلح مــن الخدمــات الصحي الن

• ــا 	 ــة بم ــات الخاص ــذوى الاحتياج ــة ل ــزة التعويضي ــة الأجه ــاع تكلف ارتف
ــات الأذن. ــة وسماع ــارات الطبي ــا النظ فيه

ïï:فى حين تعود الأسباب الاجتماعية إلى
التركيــز علــى الرعايــة العلاجيــة التخصصيــة أو عاليــة التخصــص علــى ••

ــوق  ــان حق ــا إع ــى به ــى يوص ــة الت ــة الأولي ــة الصحي ــاب الرعاي حس
الطفــل. 

ــوارع •• ــال الش ــا أطف ــال وأخصه ــات الأطف ــض قطاع ــام ببع ــة الاهتم قل
ــة.  ــروف خاص ــى ظ ــال ف والأطف

تدنى نظرة المجتمع إلى الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة. ••
ــا، •• ــن به ــع المنتفع ــى م ــل الإيجاب ــى التفاع ــة ف ــى الخدم ــور مقدم قص

وإمدادهــم بالمعلومــات الكافيــة؛ نتيجــة ضعــف مهــارات التواصــل 
لديهــم، واســتقدام قــوى بشــرية مــن ثقافــات ولغــات مختلفــة عــن الثقافة 

ــى اللهجــة الدارجــة.  ــة أو حت ــة العربي واللغ
غيــاب نظــم حمايــة الأطفــال، بمــن فيهــم اليافعــون، مــن الأذى البدنــى ••

والنفســى، وكبــت حريــة الإرادة لديهــم فــي المجتمعــات المحافظــة التــى 
يســود فيهــا النهــج الأبــوى داخــل الأســرة ومــن قبــل بعــض المســئولين 

عــن حقــوق الطفــل.
ــة الوافــدة أو المهاجريــن مــن أوطــان •• ــات العمال حرمــان بعــض مــن فئ

ــات.  ــة باســتثناء التحصين ــة المجاني ــزاع المســلح مــن الخدمــات الصحي الن
ïï ــة ــة ملائم ــة صحي ــن رعاي ــال م ــات الأطف ــض فئ ــان بع حرم

لاحتياجاتهــم: 
-  صعوبــة الوصــول إلــى أطفــال الشــوارع لســرعة تنقلهــم مــن مــكان لآخــر 	

ــى  ــم مقدم ــا فيه ــلبية )بم ــع الس ــرة المجتم ــرطة ونظ ــاردات الش ــبب مط بس
ــرة تنقلهــم وراء  ــدو الرحــل لكث ــال الب ــة( إليهــم، وأيضــا أطف الخدمــة الصحي

الــكلأ.
- محدوديــة انتشــار المراكــز المتخصصــة لرعايــة الأطفــال ذوى الاحتياجــات 	

أن مشــاكل  العقليــة.. مــع مراعــاة  الإعاقــات  الخاصــة، خاصــة ذوى 
ــا وتربويــا،  ــا ونفســياً واجتماعي ــة صحي الإعاقــة متنوعــة الجوانــب ومتداخل
ومنهــا النظــرة الســلبية النابــذة للمعاقــن، وبالتالــى تحتــاج لتدخــل أكثــر مــن 
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قطــاع متضمنــة تأهيــل المجتمــع؛ لدمــج المعاقــن مــع غيــر المعاقــن بــروح 
مجتمعيــة عامــة للاحتــرام والتقبــل والمشــاركة والمســاندة فــى ســياق بيئــة 

ــع. دامجــة تســتوعب الجمي
- عــدم تغطيــة خدمــات الصحــة المدرســية للأطفــال الذيــن لــم يلتحقــوا بالتعليم 	

أو تســربوا منــه، وإلــى حــد مــا الأطفــال المودعــن فــي مؤسســات الرعايــة 
الاجتماعية. 

- ــن، 	 ــة المعاق ــى لفئ ــل المجتمع ــتراتيجية التأهي ــى إس ــة تبن ــدم أو محدودي ع
ــة دمجهــم مــع غيرهــم  ــل المجتمــع فــي كل مؤسســاته وأفــراده بأهمي بتأهي
ــة  ــاندتهم المعنوي ــعى لمس ــرام، ويس ــعرهم بالاحت ــارى يش ــلوب حض بأس
والنفســية وليــس اِلإشــفاق عليهــم، ومداومــة التواصــل معهــم عبــر لقــاءات 

ــة.  ــي الحديث ــال الاجتماع ــائل الاتص ــة ووس ــالات هاتفي واتص
- ــى 	 ــن الأذى البدن ــن، م ــم اليافع ــن فيه ــال، بم ــة الأطف ــم حماي ــاب نظ غي

ــى  ــة الت ــات المحافظ ــي المجتمع ــم ف ــة الإرادة لديه ــت حري ــى، وكب والنفس
يســود فيهــا النهــج الأبــوى داخــل الأســرة ومــن جانــب بعــض المســؤولين 

ــل.  ــوق الطف ــن حق ع
- صعوبــة تجنــب أوبئــة وافــدة لبعــض الأمــراض نتيجــة الأبــواب المفتوحــة بين 	

الدول.

ïï ،ــة ــن الخامس ــال دون س ــات الأطف ــدل وفي ــاض مع ــؤ انخف تباط
وبمــا يصعــب معــه تحقيــق الهــدف الرابــع مــن الأهــداف 
ــع أن  ــة، م ــدول العربي ــن ال ــل م ــر قلي ــة بعــدد غي ــة للألفي التنموي
ــاح  ــو مت ــا ه ــا بم ــن تلافيه ــبابها يمك ــن أس ــة م ــبة الغالب النس

ــة: ــباب التالي ــى الأس ــك إل ــع ذل ــات.. ويرج ــن تقني م
• ــق بالمعرفــة، أو 	 ــاء الحمــل والــولادة لأســباب تتعل ضعــف رعايــة الأمومــة أثن

ــال وجــودة الخدمــات.   بمن
• ســوء التغذيــة نتيجــة ســلوكيات المعتنــن بالأطفــال متمثــاً فــى انخفاض نســب 	

ــة  ــة المعرف ــع مــع قل ــة”، والإســراع بفطــام الرضي ــة المطلق “الرضاعــة الطبيعي
ــة  ــل وأنمــاط التغذي ــر الطف ــة بعــد الشــهر الســادس مــن عم ــة التكميلي بالتغذي

الصحيحــة بعــد عمــر عامــن. 
• ــة 	 ــات الضروري ــال بالمعلوم ــن والأطف ــد الوالدي ــة تزوي ــدم كفاي ــدام أو ع انع

ــاة  ــاليب الحي ــة الأم، وبأس ــة ورعاي ــه وتغذي ــل وتغذيت ــئة الطف ــة بتنش والخاص
ــن  ــة م ــة المنزلي ــاليب الوقاي ــن(، وبأس ــن/ المراهق ــة لليافع ــة )خاص الصحي
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ــن  ــخصية، والتدخ ــة الش ــا النظاف ــال وأهمه ــن الأطف ــوادث ب ــراض والح الأم
الســلبى داخــل المنــزل، وعــدم حفــظ الأدويــة والمبيــدات الحشــرية ومــا يماثلهــا 
ــف  ــم ضع ــن ث ــم.. وم ــار منه ــة الصغ ــال خاص ــاول الأطف ــن متن ــداً ع بعي

ــات. الممارس
• ضعــف وتأخــر الســعى للحصــول علــى الخدمــة الطبيــة للأطفــال المرضــى مــن 	

مصــادر “مؤهلــة”؛ بســبب عــدم المعرفــة المبكــرة بمظاهــر المــرض، و/أو عــدم 
الرضــا عــن الخدمــة بأقــرب منشــأة صحيــة. 

ïï:ارتفاع معدلات وفيات اليافعين على الأخص نتيجة
- ــادة 	 ــص القي ــح رخ ــن من ــص س ــا يخ ــى م ــرور ف ــن الم ــل قوان ــف تفعي ضع

ــال  ــت للأطف ــى ثاب ــا كرس ــان وأيض ــزام الأم ــان )ح ــراءات الأم ــرعة وإج والس
الصغــار بالســيارات، وخــوذة رأس لراكبــى الدراجــات البخاريــة(. 

- الحــرج مــن الحــث علــى الصحــة الإنجابيــة مــن خــال مناهــج التعليــم ووســائل 	
الإعــام، وفــى داخــل الأســرة.

- الحمل المبكر لليافعات، والإجهاض لأسباب غير طبية. 	
- الضغوط النفسية الداعية لمحاولة الانتحار. 	
- نمــط الحيــاة غيــر الصحــى فــى مجــالات التغذيــة والرياضــة والتدخــن وتنــاول 	

ــدورة  ــب وال ــراض القل ــمنة وأم ــة الس ــك خاص ــن ذل ــج ع ــا ينت ــدرات وم المخ
ــة. الدموي

ïï ــى ــبب ف ــا تس ــات؛ مم ــة للأمه ــة الصحي ــة الرعاي ــف فاعلي ضع
ــى: ــة ف ــن، متمثل ــبة وفياته ــاع نس ارتف

-  عــدم تعميــم فحــص الراغبــن فــى الــزواج، وعــدم أخــذه بجديــة مــن قبــل 	
ــراد ومقدمــى الخدمــة.  الأف

- ضعــف إقبــال الحوامــل علــى الرعايــة الصحيــة، نتيجــة ضعــف معلوماتهــم 	
بأهميتــه. 

- عادة الزواج والإنجاب المبكر للإناث بالمجتمعات المحافظة.	
- ضعف تفعيل مبادرة “الأمومة الآمنة” خاصة في فترة ما حول الولادة. 	
- انتشــار ظاهــرة الإجهــاض لأســباب غيــر طبيــة خاصــة بــن اليافعــات فــى 	

ظــل أنــواع الــزواج غيــر الشــرعية. 
- ــة كادر صحــى 	 ــولادات أو بمعرف ــى ال ــة ف ضعــف اللجــوء للمنشــآت الصحي

ماهــر. 
- إســراف إخصائيــى الــولادة فــى اســتخدام العمليــة القيصريــة؛ ربمــا لراحــة 	
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الطبيــب أكثــر منــه لراحــة الوالــدة. 
- ضعف أو عدم انتظام زيارات الوالدة فى فترة النفاس. 	
- ــع 	 ــا لمن ــى أنه ــرة عل ــم الأس ــائل تنظي ــى وس ــة إل ــات المحافظ ــر المجتمع نظ

ــولادات. ــن ال ــدة ب ــت للمباع ــل، وليس الحم

)2( قضايا سياسات القطاعات الأخرى  
§ ــا أو 	 ــدم انتظامه ــة أو ع ــرب النقي ــاه الش ــق مي ــة لمراف ــة التحتي ــر البني ــدم تواف ع

ــة لمرافــق الصــرف الصحــى  ــة التحتي ــوث، وكذلــك البني ــا للتل تخزينهــا وتعرضه
ــوائيات.  ــة والعش ــات الريفي ــض المجتمع ببع

§ ــى 	 ــداء عل ــل الرئيســة والاعت ــة زراعــة المحاصي ــى نتيجــة قل ــاد الأمــن الغذائ إفتق
ــة  ــة الطازج ــن الأغذي ــر م ــتيراد الكثي ــى اس ــاد عل ــة، والاعتم ــى الزراعي الأراض
والمعلبــة.. إلــى جانــب التصاعــد المتوالــى لأســعارها بالتضخــم بمــا يفــوق طاقــة 

ــرة.  الأســر الفقي
§ انتشــار الأميــة أو انخفــاض مســتوى التعليــم بــن الأمهــات فــي عــدد كبيــر مــن 	

الــدول العربيــة.  
§ تدنــى المســتوى المعيشــى اللائــق متضمنــا المســكن الصحــى لقطــاع عريــض مــن 	

الســكان خاصــة فــي العشــوائيات. 
§ ــة 	 ــة أو حرفي ــآت صناعي ــال، ومنش ــة للأطف ــر حامي ــة وغي ــر آمن ــة غي ــود بيئ وج

ــة الســكنية. ــة داخــل الكتل ــة للبيئ ملوث
§ زيــادة التلــوث الجــوى والســمعى والبصــرى والتلــوث البيئــى وانتشــار الحشــرات 	

الضــارة ومســببات الأذى والحــوادث. 
§ تأخر اكتشاف الأمراض البيطرية التى تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان. 	
§ التراخى فى صيانة طرق المركبات وتطبيق قوانين المرور. 	
§ ــارة 	 ــات ض ــن منتج ــة ع ــواد إعلاني ــات وم ــث موضوع ــام بب ــائل الإع ــام وس قي

بالصحــة أو مشــجعة لممارســات غيــر صحيــة أو غيــر تربويــة وبأشــكال مشــوقة 
للأطفــال بمختلــف أعمارهــم. 

)3( قضايا سياسات متعلقة بممارسات الوالدين وأفراد الأسرة 
الممارســات الخاطئــة لأفــراد الأســرة خاصــة المعنيــة بالطفــل فــي مراحــل العمر 
المبكــرة، والأطفــال فــي مراحــل العمــر المتأخــرة ، خاصــة مرحلــة المراهقــة فــى مــا 

يخــص ممارســات نمــط الحيــاة بســبب:
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• عــدم إدراك أفــراد الأســر البالغــن خاصــة الوالديــن، لمســئوليتهم الرئيســة فــى 	
كفالــة وحمايــة حــق الحيــاة والنمــاء.

• عــدم ملاءمــة أســاليب تنشــئة الأطفــال بدنيــا ونفســياً واجتماعيــا، خاصــة فــى 	
المجتمعــات التقليديــة التــى تســود فيهــا النظــرة الأبويــة.

• القصــور فــى ممارســات أفــراد الأســرة خاصــة المعتنــن بالطفــل فــي مراحــل 	
العمــر المبكــرة؛ نتيجــة نقــص المعلومــات. 

• ــة 	 ــاط التغذي ــات بأنم ــن والأمه ــل واليافع ــن بالطف ــة المعتن ــة معرف محدودي
الصحيحــة وممارســة الرياضــة. 

• تأثيــر الوالديــن والأســرة علــى الأطفــال فــي مراحــل العمــر المتأخــرة، خاصــة 	
ــة المراهقــة فــى مــا يخــص ممارســات نمــط الحيــاة أضعــف كثيــرا مــن  مرحل

تأثيــر الأصدقــاء والرفــاق. 
• تفضيــل الوالديــن فــى تنــاول الطعــام علــى الأطفــال والأمهــات فــى المجتمعــات 	

التــى تتبــع نهــج الوالديــة.  
• نقــص المعرفــة لــدى أفــراد الأســرة بالأعــراض المبكــرة لمــرض الطفــل، ومــن 	

ثــم الســعى المتأخــر للحصــول علــى الخدمــة ومــن مصــادر مؤهلــة. 
• شــيوع بعــض الممارســات الضــارة مثــل ختــان الإنــاث، واللجــوء لغيــر 	

ــاء أو  ــران أو الأصدق ــل الجي ــى مث ــال المرض ــاج الأطف ــي ع ــن ف المتخصص
الصيدليــات، وعــدم إكمــال جرعــات علاجهــم )خاصــة المضــادات الحيويــة(.

وآليــات  ومعاييــر  لسياســات  الاسترشــادية  القائمــة  ثالثــً: 
كفالــة وحمايــة حــق الطفــل فــي “البقــاء والنمــاء”

ــدأ  ــاء كمب ــاء والنم ــق البق ــل ح ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة 6( م ــت )الم تناول
أساســى، وأكــدت )المــادة 24( حــق الطفــل فــى التمتــع »بأعلــى« مســتوى صحــي يمكن 
بلوغــه، وبحقــه فــي مرافــق عــاج الأمــراض وإعــادة التأهيــل الصحــي وكفالــة الرعايــة 
ــادئ الأساســية  ــى إطــار المب ــا.. ف ــولاة وبعده ــل ال ــات قب ــة المناســبة للأمه الصحي
ــى«  ــل الفضل ــالح الطف ــدأ »مص ــادة 2(، ومب ــز« )م ــدم التميي ــدأ »ع ــى: مب ــرى وه الأخ
)المــادة 3(، ومشــاركة الطفــل )المــادة 12( بالإضافــة إلــى مبــدأ اتخــاذ التدابيــر إلــى« 

أقصــى حــدود المــوارد المتاحــة« )مــادة 4(.
كمــا أكــدت مــواد أخــرى كثيــرة علــى العلاقــة الوثيقــة بــن حــق البقــاء والنمــاء 
وحقــوق أخــرى كثيــرة منهــا الحقــوق المتعلقــة بالحصــول علــى المعلومــات والمهــارات 
والمســاهمات اللازمــة للبقــاء والنمــاء إلــى أقصــى حــد، وفي التعليــم الأساســي والغذاء 



121

الملائــم وفــي المســتوى المعيشــي الملائــم لنمــوه البدنــي والعقلــي والروحــي والمعنــوي 
والاجتماعــي مــع توفيــر الميــاه الصالحــة للشــرب، والحمايــة من المــواد الإعلاميــة التي 
تضــر بصالحــه، ومــن مظاهــر العنــف والممارســات الضــارة، والوقايــة مــن اســتخدام 
ــى العقــل، والتمتــع بوقــت الفــراغ والاســتجمام وحريــة  المــواد المخــدرة والمؤثــرة عل

ــر والنشــاطات الثقافية. التعبي
ونتنــاول فيمــا يلــى بيــان القائمــة الاسترشــادية المقتــرح مراعاتهــا فــى كفالــة 

وحمايــة حــق بقــاء الطفــل ونمائــه:

1 - الحوكمة لإدارة التزام الدولة بكفالة وحماية حقوق الطفل 
تعــد نصــوص الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل مفهومــا شــاملا كوحــدة واحــدة 
غيــر قابلــة للتجزئــة؛ تحقيقــا للهــدف النهائــي المنشــود فــى إطــار المبــادئ الأساســية 
ــة  ــزة المعني ــن الأجه ــاً ب ــاقاً وتكام ــى اتس ــذي يقتض ــه(، وال ــا عالي ــار إليه )المش
بحمايــة ورعايــة الأطفــال، مــن خــال وجــود كيــان إدارى فعــال لــه مــن المســئوليات 
والصلاحيــات مــا يؤهلــه لتحقيــق تضافــر كل المؤسســات والتنظيمات المعنيــة بأهداف 
كفالــة رعايــة وحمايــة الطفولــة، مــع مراعــاة مــا أجازتــه )المــادة 13( مــن حــق الطفــل 
فــى طلــب المعلومــات، مــع جــواز اخضــاع ممارســة الحــق لبعــض القيــود التــي يتعــن 
أن ينــص القانــون عليهــا، وأن تكــون لازمــة لاحتــرام حقــوق الغيــر أو لزومهــا لحمايــة 

الأمــن الوطنــى أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة. 
· ــات: التضافــر الإيجابــى الفعــال للقطاعــات المختلفــة لتحقيــق التــزام 	 السياس

الدولــة بالنهــج الحقوقــى لكفالــة حقــوق الطفــل مــن خــال قيــام كيــان تنظيمــى 
ــى، تكــون مســئولياته:  ــى المســتويين الوطنــى والمحل ــل أو منســق( عل ــة أو ممث )هيئ

11 وضــع سياســات شــاملة تســهم فــى رســم خريطــة الإســتراتيجيات اللازمــة (
ــذي  ــة بالنهــج الحقوقــى ال ــزام الدول ــق الت ــى؛ لتحقي ــكل قطــاع حكومــى وأهل ل

يكفــل ويحمــي حقــوق الطفــل.
22 ــال ( ــى الفع ــر الإيجاب ــدى بالتضاف ــطة الم ــدة ومتوس ــط بعي ــر خط ــداد أط إع

للقطاعــات المختلفــة، تتوافــق مــع السياســات العامــة، وتتناغــم وتتكامــل مــع 
ــة. ــات المختلف ــج القطاع برام

· المعايير: 	
	 ــات  ــة ومؤسس ــات الحكومي ــى المؤسس ــن ممثل ــى م ــان التنظيم ــكيل الكي تش

ــن.  ــال اليافع ــى والأطف ــع المدن المجتم
	 تضافــر الجهــات المعنيــة بإعــداد السياســات العامــة والخطــط بعيدة ومتوســطة 
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المــدى مجتمعــن للتحقــق مــن توافــق السياســات، وتناغــم خطــط القطاعــات 
المختلفــة وتكامــل برامجهــا، وليــس مجــرد جمــع خطــط منفصلــة.

	 وجود وثيقة عامة بسياسات شاملة لكل القطاعات. 
	 وجود خطط تفصيلية متناغمة ومتكاملة لبرامج القطاعات المختلفة.
	
· آليات كفالة الحقوق: 	

• توســعة عضويــة الكيــان التنظيمــى بضــم ممثلــى مؤسســات المجتمــع المدنــى 	
والأطفــال اليافعــن، مــع إتاحــة الفرصــة لدعــوة مــن تــراه مــن الخبــراء وفئــات 
الأطفــال الأخــرى )مثــل الأطفــال ذوى الاحتياجــات الخاصــة( لحضــور اجتماعــات 
تناقــش موضوعــات تهمهــم، ومراجعــة توصيف مســئولياته بحيــث تتضمن على 

الأقل: 
ïï إعــداد أو مراجعــة سياســات القطاعــات، وتحديــد السياســات العامــة

والإســتراتيجيات المشــتركة بــن أكثــر مــن قطــاع.
ïï إعــداد إطــار الخطــط بعيــدة ومتوســطة المــدى فــى حــدود المــوارد البشــرية

والماديــة المتاحــة والمتوقعــة مــن حكوميــة ومنــح وهبــات. 
ïï التحقــق مــن توفيــر المــوارد اللازمــة، ومتابعــة تطبيــق البرامــج، وتذليــل مــا

يصادفهــا مــن معوقــات. 
· ــة 	 ــر بالمشــاركة الإيجابي ــق التضاف ــل بمــا يحق ــل أســلوب العم ــة وتعدي مراجع

ــة.  ــر مــن جه ــا المشــتركة بــن أكث ــة، خاصــة فــى القضاي ــات المعني للجه
· ــق سياســاتها وإســتراتيجياتها، وقيامهــا بإعــداد 	 ــام كل جهــة بتوثي متابعــة قي

ــة.  الخطــط التفصيلي
· تســهيل تبــادل المعلومــات بــن القطاعــات المختلفــة ومراكــز البحــوث ووســائل 	

الإعــام.
· مراجعــة خطــط القطاعــات التفصيليــة والتحقــق مــن توافقهــا مع الخطة متوســطة 	

المــدى مــن حيــث: 
ïï ــة ــم البدني ــال، ونمــاء قدراته ــاء الأطف ــة بق ــة وحماي شــمولها لجوانــب كفال

ــة.  ــة والروحي ــية والاجتماعي والنفس
ïï ــل حــق ــة لتفعي ــل أجهــزة الدول ــة” مــن قب ــر ايجابي ــا اتخــاذ “تدابي تضمينه

الطفــل فــي الحيــاة وتهيئــة الســبل الملائمــة لوقايــة وحمايــة الأطفــال مــن 
الظواهــر التــي تمثــل انتهــاكاً أو تهديــداً لفــرص البقــاء ولحقهــم فــي الحيــاة 

والنمــاء، ومنهــا: 
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• تدابيــر خفــض وفيــات الأطفــال، والحــد مــن ســوء التغذيــة، والوقايــة 	
مــن الأوبئــة.

• حمايــة الأم قبــل وبعــد الــولادة، برعايــة الســيدات الحوامــل أربــع مــرات 	
ــة، والحــد مــن  ــر الأســباب الطبي ــاض لغي ــل، وتحــريم الإجه ــى الأق عل
الــولادات القيصريــة، ورعايــة الوليــد، بمــا فيهــا إرضاعــه خــال ســاعة 
مــن ولادتــه، ومتابعتــه والأم بأربــع زيــارات علــى الأقــل خلال الأســابيع 

الســتة مــن عمــر الطفــل.
• تجــريم الــزواج المبكــر للفتيــات، ومكافحــة التقاليــد الداعمــة لهــذه 	

الظاهــرة. 
ïï تبنــى سياســة “الدمــج” للمعاقــن وغيــر المعاقــن فــى ســياق بيئــة دامجــة

بــروح مجتمعيــة عامــة.
· آليات الحماية:	

· ــغ خمــس عشــرة ســنة فــي أعمــال شــاقة أو ذات 	 ــم يبل تجــريم تشــغيل مــن ل
ــة والنفســية.  ــى الصحــة البدني خطــورة عل

· مكافحــة العــادات والتقاليــد التــي تُعــرض حيــاة الطفــل أو ســامته للخطــر أو 	
حتــى إيــذاءه بدنيــا أو نفســياً.

· تجــريم الإســاءة بــأى صــورة للأطفــال، واتخــاذ تدابيــر لحمايــة ورعايــة الأطفــال 	
ــاءة.  المعرضين للإس

· ــذوى الاحتياجــات الخاصــة )المعاقــن والمحرومــن 	 ــة اللازمــة ل ــر الحماي توفي
ــال  ــال والأطف ــد الأطف ــة، وتجني ــم العائلي ــن بيئته ــة م ــة أو دائم ــة مؤقت بصف
المعرضــن للعنــف البدنــى والنفســى فــى محيــط النزاعــات الوطنيــة المســلحة(، 

مــع التأكيــد علــى أهميــة البيئــة الدامجــة وتأهيــل المجتمــع. 

2 - نظام الرعاية الصحية للأطفال
إن تحقيــق أعلــى مســتوى صحــي للأطفــال يعتمــد علــى العديــد مــن العوامــل 
المترابطــة المحــددة للحالــة الصحيــة، اجتماعيــة واقتصاديــة وبيئيــة، وتقع مســئوليات 
ــا  ــا فيه ــرى بم ــات أخ ــى قطاع ــر عل ــا الآخ ــى وبعضه ــاع الصح ــى القط ــا عل بعضه
الأســرة والمجتمــع.. ويعنــى النظــام الصحــى بصفــة خاصــة بالتدخــات ذات الصبغــة 
الطبيــة، ومنهــا العــاج والتأهيــل البدنــى والنفســى، وكذلــك الجوانــب الوقائيــة التــى 
تعتمــد علــى تقنيــات طبيــة مثــل التحصينــات ومراقبــة ميــاه الشــرب والأغذيــة، إلــى 
جانــب مســئولية إمــداد المنتفعــن والمؤسســات المعنيــة بالمعلومــات اللازمــة لحمايــة 
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بقــاء ونمــاء الأطفــال.. ويســتلزم ذلــك قيــام القطــاع الصحــى بتوفيــر البنية الأساســية، 
وتبنــى البرامــج الصحيــة الفعالــة، ووضــع معاييــر الجــودة ومتابعــة تطبيقهــا، وتأهيــل 

مقدمــى الخدمــات وتوزيعهــم، وتقييــم نــواتج الخدمــات والعائــد منهــا.  
· السياسات: 	

)1( اعتبــار الخدمــة الصحيــة للأطفــال، علاجيــة ووقائيــة، عمــاً وقائياً تلتــزم الدولة 
بتوفيرهــا لــكل الأطفــال دون معوقات.

)2( القضــاء علــى التمييــز الــذى يفضــى إلــى الحرمــان الإيجابــى أو الســلبى لأى فئة 
ــن الأطفال.  م

)3( إيجــاد آليــات ملائمــة لضمــان الكفــاءة والتكامــل فــي أداء المؤسســات المعنيــة 
بخدمــات رعايــة ونمــاء الأطفــال، علــى أن تلتــزم بمعاييــر الجــودة.

)4( الاستجابة للحقوق الصحية لذوى الاحتياجات الخاصة. 
· ــة 	 ــة الصح ــا منظم ــى وضعته ــر الت ــزام بالمعايي ــر: الالت المعايي

ــا: ــة وأهمه العالمي
- ــر، 	 ــن العم ــام الأول م ــال الع ــية خ ــال الأساس ــات الأطف ــتكمال تحصين اس

وتحصــن الحوامــل ضــد التيتانــوس بحرعتــن فــى الحمــل الأول، ثــم جرعــة 
ــات.  ــس جرع ــام خم ــى إتم ــال حت ــل ت ــى كل حم ــيطية ف تنش

- ــح 	 ــا بالنصائ ــع تزويده ــل م ــى كل حم ــيدة ف ــل للس ــى الأق ــارات عل ــع زي أرب
ــة.  الملائم

- الــولادة بمعرفــة كادر صحــى مــدرب، وألا تتجــاوز الــولادات القيصريــة نســبة 	
10 % مــن جملــة الــولادات. 

- ــى 	 ــهر ف ــة أش ــى كل ثلاث ــد أدن ــوزن كح ــة ال ــاد ومتابع ــد المي ــل عن وزن الطف
الســنة الأولــى، وكل ســتة أشــهر فــى العــام الثانــى، ثــم كل عــام حتــى العــام 

الخامــس. 
- الرضاعــة المطلقــة حتــى الشــهر الســادس مــن العمــر، والفطــام )إعطــاء التغذية 	

التكميليــة الموصــى بهــا( تدريجيــا، واســتمرار الرضاعــة حتــى عامــن مــا لــم 
يكــن هنــاك مانــع طبــى، وتــوازن الغــذاء فيمــا بعــد عامــن للأطفــال وكذلــك 

للأمهــات أثنــاء الحمــل والإرضــاع. 
- العــاج الصحيــح للأطفــال أقــل مــن خمــس ســنوات مــن الأمــراض الشــائعة، 	

وأهمهــا عــاج الإســهال فــي كل مــن محلــول الإرواء )الإمهــاء( بالفــم منخفضــة 
الصوديــوم وبمســتحضر الزنــك.. وعــاج الالتهــاب الرئــوى بالمضــاد الحيــوى 
الموصــى بــه بالدولــة، وزيــادة مــرات التغذيــة وزيــادة كميــات الســوائل لــكل 
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الأطفــال المرضــى، وحمايتهــم مــن الإصابــة بالملاريا باســتخدام الناموســيات 
المعالجــة ضــد الملاريــا. 

- ــرة 	 ــاع اليافعــن عــن التدخــن واســتخدام المــواد المخــدرة والمــواد المؤث امتن
علــى العقــل )إلا لأســباب طبيــة بمعرفــة طبيــب(، وامتناعهــم عن تنــاول الأطعمة 

الجاهــزة والــزواج المبكــر لليافعــات، والتحكــم فــى ســرعة قيــادة المركبــات. 

· آليات كفالة الحق: 	
1 - فى مجال توافر ومنال الخدمة: 

تحديــد المجتمعــات الريفيــة والعشــوائيات التــى تعانــى مــن صعوبــة منال  أ(	
ــع  ــاون م ــكلة بالتع ــة المش ــارات لمعالج ــد الخي ــا، وتحدي ــة جغرافي الخدم

ــا:  ــة أو غيره ــل التالي ــن البدائ ــن أى م ــن ب ــة، م ــات المحلي المجتمع
üü بــذل الجهــود لتوفيــر اســتثمارات محليــة أو أجنبيــة لإنشــاء منافــذ خدمــة

ــز  ــاء المراك ــر إنش ــة، وتيس ــة الأولي ــة الصحي ــتوى الرعاي ــة بمس صحي
ــة.   ــات الخاص ــال ذوى الاحتياج ــة الأطف ــة لرعاي المتخصص

üü.ًتنظيم فريق عيادة متنقلة لبضعة أيام أسبوعيا
üü ًــام أســبوعيا ــة أي ــة لبضع ــرب منشــأة صحي ــدم خدمــة مــن أق ــدب مق ن

للعمــل بــأى منشــاة حكوميــة أو أهليــة متاحــة بالمجتمــع أو بــدوار العمــدة 
/ شــيخ القبيلــة.

üü ــة بالتعــاون إنشــاء نقطــة صحيــة )Health Post( تديرهــا ممرضــة مؤهل
مــع المجتمــع المحلــى. 

üü تطبيــق نظــام العامــل الصحــى المجتمعــى بالتعــاون الكامــل مــع المجتمــع
المحلى.

دراسة أشكال تمويل الخدمة الصحية وإعادة هيكلتها عن طريق:  ب(	
üü تحقيــق التــوازن بــن الرعايــة الصحيــة الأوليــة والثانويــة مــع تفعيــل نظام

ــة فعال.  إحال
üü وضــع سياســة تؤكــد علــى أن خدمــات رعايــة الأطفــال اســتثمار طويــل

الأجــل. 
üü ــاد ــن، أو إيج ــا أمك ــى م ــى مجان ــل وقائ ــة كعم ــم الطبي ــة رعايته معامل

ــم  ــل عمره ــي مراح ــال ف ــاري للأطف ــى إجب ــن صح ــام تأم ــم نظ وتعمي
ــر  ــال الأس ــة لأطف ــة الدول ــى نفق ــورة، وعل ــتراكات ميس ــة باش المختلف

ــرة.  الفقي
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üü ــذوى ــة ل ــزة التعويضي ــة الأجه ــة أو التأمــن الصحــى تكلف ــل الدول تتحم
ــق.  ــكل مطل ــة بش ــات الخاص الاحتياج

üü تبنــى إســتراتيجية التأهيــل المجتمعــى لــذوى الاحتياجــات الخاصــة، مــع
تشــجيع مؤسســات المجتمــع المدنــى علــى القيــام بــدور فعــال فــى هــذا 

المجــال. 
ج -    معالجة الأسباب الاجتماعية لصعوبة منال الخدمة الصحية من خلال: 

üü تدريــب مقدمــى الخدمــة علــى مهــارات التواصــل والتفاعــل الإيجابــى مــع
المنتفعــن بهــا خاصــة اليافعــن، وإمدادهــم بالمعلومــات الكافيــة. 

üü إعطــاء الأولويــة لاســتقدام قــوى بشــرية مؤهلــة مــن ثقافــات عربيــة قادرة
علــى إجــادة اللهجــة الدارجة. 

üü معاملــة جميــع الأطفــال وطنيــن أو مهاجريــن للوطــن دون تفرقــة، وعــدم
التمييــز بــن الفئــات المســتهدفة بالتدخــات لأى ســبب.

2 - فى مجال جودة الخدمة: 
•  التحــول مــن خدمــات الطبيــب الممــارس العــام إلــى خدمــات “طبيــب الأســرة” .. 	

والتأكيــد علــى الرابطــة القويــة بــن رعايــة الطفولــة ورعايــة الأمومــة. 
•  توفيــر التجهيــزات الأساســية الصالحــة، وإيجــاد رصيــد دائــم بالمنشــآت الصحية 	

مــن الأدويــة الملائمــة للوضــع الوبائــى الســائد فــي كل منطقــة لمــدة لا تقــل عــن 
. شهر

• ــة 	 ــة لرعاي ــة الصحــة العالمي ــا منظم ــى وضعته ــة العمــل القياســية الت ــى أدل  تبن
الأطفــال )خاصــة دون ســن الخامســة واليافعــن( بعــد تطويعهــا بمــا يتناســب مــع 
ــة للأمــراض  ــاء الأولوي ــة، مــع إعط سياســات البرامــج والمــوارد المتاحــة بالدول

الأكثــر تســبباً للوفــاة أو الإعاقــة. 
•  تدريــب مقدمــى الخدمــة علــى تلــك الأدلــة، ومتابعتهــم بعــد التدريــب للتحقــق مــن 	

أدائهــم طبقــا لمــا تدربــوا عليــه وتصويــب مــا قــد يحدث مــن أخطــاء، ومســاعدتهم 
علــى حــل مشــكلات توافــر متطلبــات الأداء. 

•  تدريــب المشــرفين المحليــن علــى البرامــج الصحيــة التــى يشــرفون عليهــا، وعلــى 	
أســلوب “الإشــراف التوجيهــى”، أى الــذى لا يقتصــر علــى الجوانــب الإداريــة، بــل 
يشــمل ملاحظــة أداء مقدمــى الخدمــة وتصويــب الأخطــاء، والمســاعدة علــى تجاوز 

المعوقات. 
• الاســتقراء الصحيــح للبيانــات )المســجلة بوحــدات الخدمــة أو الناتجــة مــن المســوح 	

الصحيــة المجتمعيــة(، لتقديــر مــدى تحقيــق المعاييــر الســابق الإشــارة إليهــا. 
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• تفعيــل نظــام إحالــة فعــال للمســتوى الأعلــى، وإعطــاء أولويــة خاصــة للأطفــال 	
المحالــن إلــى المستشــفى إحالــة عاجلــة. 

• التأكيــد علــى عمليــة توثيــق الأنشــطة وتبســيط الســجلات بقــدر الإمــكان؛ لتخفيف 	
العــبء الكتابــى علــى العاملين. 

• ــاء 	 ــد إعط ــة عن ــن دولي ــات تحص ــود بطاق ــزام بوج ــن والالت ــدود الوط ــط ح ضب
تأشــيرات الدخــول إلــى البــاد للحــد مــن الأوبئــة الوافــدة، والتحقق مــن صلاحيتها 

بمنافــذ الدخــول. 
· آليات الحماية:	
• تبنــى نظــم حمايــة الأطفــال وإطــاق حريــة الإرادة لديهــم بالمجتمعــات المحافظــة 	

ذات النهــج الأبــوى. 
• إلــزام مقدمــى الخدمــة بحســن اســتقبال المتردديــن عليهــم، وتدريبهم علــى التفاعل 	

الإيجابــى معهــم، وتجنــب أى توبيــخ لهــم باللفظ أو الإشــارة.
3 - تدخلات القطاعات الأخرى

كمــا ســبق القــول، فــإن تحقيــق أعلــى مســتوى صحــي للأطفــال يعتمــد علــى 
العديــد مــن العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة المترابطــة التــى تحــدد الحالــة 
الصحيــة التــى تخــرج مســئولياتها خــارج نطــاق القطــاع الصحــى.. وترجــع أهميتها إلى 
اعتباريــن أساســيين؛ أولهمــا أن غالبيتهــا لا تقتصــر علــى صحــة الأطفــال فحســب، بل 
تســتهدف رفــاه الأســر وصحــة المواطنــن ككل، وثانيهمــا وهــو الأهــم أنهــا ضروريــة 
ــى عــن عــاج الأمــراض«.. ومــن بــن هــذه التدخــات  ــى »تغن للحمايــة والوقايــة الت
توفيــر الأمــن الغذائــى والمــأوى الملائــم والميــاه الصالحــة للشــرب والإصحــاح البيئــى، 
ورفــع المســتوى التعليمــى للأطفــال، وتدابيــر الحــد مــن حــوادث الطــرق والشــوارع ... 

إلخ.
· ــى 	 ــاظ عل ــال والحف ــئة الأطف ــى تنش ــاعدة عل ــة المس ــر البيئ ــات: توفي السياس

ــات  ــى المجتمع ــة ف ــم خاص ــم وحمايته ــار عنه ــم، ودرء الأخط ــم ونمائه حياته
ــه. ــى مجال ــاع ف ــوائيات كل قط ــة والعش ــة والنائي الريفي

· ــة( فــى 	 ــر الدولي ــق مــع المعايي ــى تتف ــة )الت ــر الوطني ــزام بالمعايي ــر: الالت المعايي
ــالات:  مج

- ــارات 	 ــم المه ــى تعلي ــه عل ــه، وقدرت ــرب من ــم والتس ــاق بالتعلي ــرات الالتح مؤش
ــاة. ــح للحي ــط الصحي ــية للنم الأساس

- توافــر المســكن الصحــى مــع ميــاه شــرب نقيــة وصــرف صحــى لــكل الأســر، 	
مــع التخلــص الصحيــح مــن المخلفات/القمامــة، خاصــة قمامــة المنشــآت الطبيــة.
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- توافــر الحصــول علــى الأطعمــة والمشــروبات الصحيــة الخاليــة مــن الميكروبــات، 	
ومــن الســموم ومكســبات اللــون والطعــم والرائحــة غيــر الطبيعية، ومن الإشــعاع 

النــووى.. وقــدرة الطبقــات الفقيــرة على شــرائها. 
- مكافحة التلوث البيئى بأشكاله المختلفة بالمنازل والمؤسسات والشوارع. 	
· آليات كفالة الحق: 	

ــن •• ــم الأساســى بمــا يضم ــة التعلي ــم خاصــة فــي مرحل مراجعــة منظومــة التعلي
ملاءمــة المناهــج لعمــر الطفــل، والتركيــز علــى مدخــل المشــاركة بــدلا مــن أســلوب 

التلقــن والحفــظ؛ لاكتســاب المهــارات الضروريــة. 
ــرى رســائل تثقيــف صحــى •• ــم ووســائل الإعــام الجماهي تضمــن مناهــج التعلي

ــن. ــال والمواطن للأطف
تدبيــر اســتثمارات محليــة أو أجنبيــة للتوســع التدريجــى فــى البنيــة التحيــة لميــاه ••

الشــرب والصــرف الصحــى. 
توفيــر الأمــن الغذائــى بالتوســع فــى زراعــة المحاصيــل الغذائيــة وتجــريم ظاهــرة ••

الاعتــداء علــى الأراضــى الزراعيــة، والحــد مــن اســتيراد الأغذيــة، وضبــط الأســعار. 
قيــام المجالــس المحليــة بمكافحــة التلــوث البيئــى، والتخلص الســريع من مســببات ••

الأذى مثــل البالوعــات وأســاك الكهربــاء المكشــوفة، وضمــان ســامة الأماكــن 
العامــة كالنــوادى الاجتماعيــة والرياضيــة، ومــا يماثلهــا. 

تفعيل قوانين المرور والإصلاح الدورى لطرق المركبات. ••
آليات الحماية: 

	 بــث برامــج إعلاميــة تشــجع أفــراد الأســرة والمؤسســات العامة علــى التعامل 
الصحيــح مــع الأطفــال خاصــة فــى الســن المدرســية واليافعــن، ومنحهــم 

الفرصــة لإبــداء آرائهــم وتوجهاتهــم دون خــوف أو خجــل. 
	

4 - ممارسات الوالدين وأفراد الأسر 
ــم،  ــم ورعايته ــال وحمايته ــئة الأطف ــى تنش ــر ف ــى وكبي ــرة أساس إن دور الأس
فضــاً عــن اعتمــاد الأطفــال الصغــار علــى الأســرة فــى تنشــئتهم وشــئون حياتهــم، 
ــم  ــن ث ــازل، وم ــارج المن ــم خ ــن أوقاته ــر م ــون الكثي ــر يقض ــال الأكب ــا أن الأطف كم
ــال  ــى أن ســلوكيات الأطف ــة إل ــر مــن الأمــراض والحــوادث. بالإضاف يتعرضــون لكثي
ــة  ــم. إلا أن معرف ــا له ــن وأســلوب معاملتهم ــرة بســلوكيات الوالدي ــر بدرجــة كبي تتأث
الوالديــن وأفــراد الأســرة البالغــن بالأســاليب الصحيحــة لتنشــئة الأطفــال ورعايتهــم 
كثيــراً مــا تكــون محــدودة نتيجــة نقــص المعلومــات، أو أن يكون أفــراد الأســر محدودى 
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التعليــم، والأســرة محــدودة الدخــل بمــا لا يســمح لهــا بتوفيــر البيئــة الصحيحــة؛ ممــا 
يتطلــب تدخــل الدولــة بأجهزتهــا المختلفــة بمــا فيهــا مؤسســات المجتمــع المدنــى فــى 

تثقيــف أفــراد الأســرة ومواجهتهــا مشــكلاتها. 
· ــع 	 ــات المجتم ــر وقطاع ــراد الأس ــن وأف ــال والوالدي ــداد الأطف ــات: إم السياس

ــرض: ــة بغ ــة الصحيح ــن الممارس ــم م ــة، وتمكينه ــات الكافي بالمعلوم
ــئة  ــة لتنش ــاليب الصحيح ــر بالأس ــراد الأس ــن وأف ــة الوالدي ــع معرف رف 	)1 	
الأطفــال والتعامــل معهــم ، وحمايتهــم والحفــاظ علــى صحتهــم ووقايتهــم 
مــن الأمــراض، والتصــرف حيــال مــا قــد يصيبهــم مــن أمــراض.

تعريف الأطفال اليافعين بحقهم، ودورهم فى الحفاظ على صحتهم. 	)2 	
تمكــن الأطفــال والوالديــن وأفــراد الأســر مــن الممارســة الصحيحــة فــى  	)3 	
تنشــئة الأطفــال خاصــة النفســية- الاجتماعيــة، ورعايتهــم أثنــاء الصحة 

ــرض. والم
· آليات كفالة الحق: 	

إعــداد رســائل تثقيــف عامــة عــن تنشــئة الأطفــال وحمايتهــم، يراعــى فيهــا  	)1 	
أن تكــون ملائمــة للثقافــة الســائدة، وبلغــة بســيطة يســهل فهمهــا، ويغلــب 

ــى. ــة المعن ــة والواضح ــوم الملائم ــور والرس ــا الص ــوع منه ــى المطب عل
تضمــن بعــض هــذه الرســائل فــي المناهــج التعليميــة فــي كل المراحــل بــدءاً  	)2 	

ــذ. ــر التلامي ــع عم ــب م ــا يتناس ــة وبم ــن الحضان م
أن يتــم التثقيــف وجهــا لوجــه )علــى نحــو فــردى أو جماعــى(، خاصــة مــع  	)3 	
اليافعــن بأســلوب التشــاور كحــوار ذى اتجاهــن، وعلــى القائــم بالمشــورة 
توجيــه أســئلة بســيطة وســهلة لمــن يقــوم بالتشــاور معــه، وعليــه الإنصــات 
ــه  ــه وتوجي ــن نفس ــر ع ــة للتعبي ــه الفرص ــة، وإعطائ ــة دون مقاطع للإجاب
أســئلة، وعليــه أيضــا الثنــاء علــى الصحيــح مــن المعلومــات أو الممارســات 
مــع تجنــب الإســراف فــى ذلــك، وتجنــب توجيــه توبيــخ أو أســئلة محرجــة أو 

مســببة لــأذى النفســى. 
ــن  ــق م ــة والتحق ــة العملي ــال الممارس ــن خ ــارات م ــم المه ــون تعلي أن يك 	)4 	

التوبيــخ. وتجنــب  الثنــاء  مــع  الممارســة،  صحــة 
· الآليات: 	

قيــام القطــاع الصحــى بإعــداد أشــكال مختلفــة لرســائل التثقيــف الصحــى،  	)1 	
والتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم لإدراج رســائل التثقيــف الصحــى فــي 

ــذ.  ــة بمــا يوائــم عمــر التلمي ــم لــكل مرحل مناهــج التعلي
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إنتاج الرســائل التثقيفية العامة بأشــكال مختلفة؛ معلقات ونشــرات وكتيبات  	)2 	
ــة ...إلخ.  ــة وتلفزيوني ــات إذاعي ــم تنويه ــة، والأه ــات قلاب ــب وكتيب جي

ضــرورة حصــول الإعلانــات التجاريــة بوســائل الإعــام الجماهيــرى علــى  	)3 	
ــن  ــق م ــرها؛ للتحق ــا أو نش ــل إذاعته ــة قب ــات الرسمي ــن الجه ــح م تصري

مصداقيتهــا ولتلافــى التأثيــرات الســلبية صحيــا وتربويــا.  
تدريــب مقدمــى الخدمــة بمنشــآت الرعايــة الصحيــة عمليــا علــى مهــارات  	)4 	
التشــاور والتواصــل، واســتقدام قــوى بشــرية تجيــد التحــدث باللغــة العربية 

ــة.  الدارج
تعظيــم اســتخدام الزائــرات المنزليــات والمثقفــات الصحيــات المختــارات من  	)5 	

المجتمــع ووســائل الإعــام الجماهيــرى، وتدريبهــم عمليــا. 
التركيــز على الأســاليب الصحيحة لتعزيز الصحة وأنمــاط الحياة مثل النظافة  	)6 	
ــل،  ــر الطف ــب عم ــة حس ــة المتوازن ــاليب التغذي ــاط وأس ــخصية، وأنم الش
ــدرة  ــواد المخ ــاول الم ــار تن ــة، ومض ــة والفكري ــة البدني ــة الرياض ومزاول
ــات،  ــيدة للمركب ــادة الرش ــة، والقي ــروبات الغازي ــوق والمش ــة الس وأطعم
ــة  ــب حماي ــى جان ــا ... إلخ، إل واســتخدام ناموســية معالجــة ضــد الملاري

ــا.  ــياً واجتماعي ــا ونفس ــال بدني الأطف
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Universal Child Protection System

A UN document  entitled “A World Fit for Children”, endorsed by the UN 
General Assembly in 2002, recommended that States would establish “ A  
General System” ( and of course a General Agency) for the protection of  all 
children  in accordance with the CRC vision and the rights-based approach 
to its implementation. The Universal/General Child Protection system 
would fulfill the following functions: 

A   Protection of all children against all forms of discrimination (article2 
CRC)

B  Prevention of all forms of harm, abuse and exploitation.Genuine 
prevention would require tackling the root causes of the problems 
before their occurrence. For instance, the prevention of child labour 
would require providing support to poor families, provision of adequate 
education for children, prevention of causes of alienation at the 
school’s environment and the prevention of school drop. Programmes 
which concentrate solely on few services for poor children fall short 
of genuine prevention.

C  Prevention of all forms of deprivation: Current protection efforts 
in Arab countries often fall short of tackling this issue. Quite often 
the problems experienced by children are caused or are related to 
deprivation of child rights, often due to inadequate policies.

      The prevention of children’s deprivation would entail mainstreaming 
protection measures into all domains concerned with the provision 
and fulfillment of child rights. This view was adopted by UNICEF’s 
protection strategies (in 1996 and 2008). For example protection 
measures would be introduced within the education system to ensure 
the prevention of violations and other factors (such as socio-economic 
factors) that contribute to depriving children of their right to education.

D   For vulnerable, deprived and less privileged children, social protection 
and welfare measures would be required to enable them to enjoy 
their basic rights. For this purpose comparative protection systems 
guarantee coordination and collaboration between the agencies 
concerned with child protection and the agencies that deliver social 
an welfare protection.  UNICEF has recently emphasized the need for 
providing “child sensitive” social protection.
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Social Factors and Considerations.
As previously stated,  the rights-based conceptual framework and approach  
require the observance of the inter-relatedness of  rights and policies. 
Meanwhile, the situation analysis of children’s health in some Arab countries 
reveals that health policies lack  consideration of the inter- related factors 
which impact on health policy. The manual records the following:
·	 In general health policies have given priority and preference to 

establishing advanced specialized health care at the expense of primary 
health services.

·	 The health services lack positive interaction with the beneficiaries
·	 Health policies do not include outreach efforts to cover deprived children 

such as street children.
·	 Policies do not provide protection against violence and maltreatment of 

children and do not provide health services for child victims.
·	 Lack or limited availability of specialized institutions and services for 

children with special needs.
·	 Lack of nutritional policies 
·	 Lack of infrastructures in some areas for the provision of potable water.
·	 Inadequate protection against harmful traditional practices.

Guidelines for Health Policies
Following the adoption of a rights-based approach to the situation analysis, 
the  manual  provided  detailed  guidelines  for  drafting  and  implementing  a 
system  and  mechanisms  for  the  provision  of  child  health  and  protection 
against  health  deprivation. 
The manual called for observing the following criteria: 
·	 Establishing a unified system for health care that would eliminate all 

forms of discrimination and  introducing  positive pro-active measures 
for reaching out to deprived and vulnerable groups.

·	 Providing adequate funding and ensuring justice in distribution and 
delivery.

·	 Accessibility to all beneficiaries. 
·	 Efficiency and training for health staff.
·	 Functionality of the system in meeting the needs and dealing with the 

problems of all groups.
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outlined in the manual, the demonstration shall be limited to only few 
examples.  
     
Implications of the Approach on the Right to Health
Surveys and studies on the survival and health situation of children in Arab 
countries indicate various discrepancies and inadequacies such as high rates 
of infant and child mortality particularly among the poor and marginalized 
sectors of society. Malnutrition is an indirect cause of about half the deaths 
of children under five years of age, particularly due to diarrhea, malaria, 
pneumonia and measles. 
However, the root causes of the inadequate health situation of children 
and the ineffective efforts in providing health care and protection for some 
deprived children are often not identified in the studies.
On the other hand the adoption of a rights-based analysis reveals the root 
causes and the sources of health deficiencies. For instance, by adopting a 
rights-based analysis of the health situation of children, the manual revealed 
various factors which contribute to inadequate health care. The following 
are some examples:

Discrimination and/or Discrepancies in Policies
·	 Some biased policies and/or services may favour  privileged 

groups without taking into account the underprivileged.
·	 Geographic discrepancies between urban and rural  or deprived 

areas
·	 Lack of pro-active policies for outreach to deprived and 

disadvantages sectors of the population.
Economic factors
The prevailing economic policies in each country impact on the population’s 
standard of living and on the fulfilment of individual rights. For instance: 
(a)    the implementation of economic adjustment policies and free market 

economy have contributed to the inability of poor families and children  
access their  basic health needs .

(b)   the lack of social and health insurance coupled with inadequate 
government services and the cost of treatment and medication have 
contributed to obstacles in accessibility  to health services
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(ii) protecting children’s needs and rights in times of crisis.
(iii) ensuring that the socio- political environment is adequate for 
      implementing the policies and guaranteeing the satisfaction of all 
      the  groups.

·	 Provision of basic subsidized services for children and achieving justice 
in distribution. Economic austerity policies should not reduce budgets 
allocated for children.

·	 Policies for adequate housing for children, potable water and hygiene
(B)	 Policies for adequate nutrition and food security. Malnutrition causes 

half of the deaths of children under 5 years 
(C)	 Policies for social protection including social security, social aid, 

protection of vulnerable children and support for their families.
·	 This section included supporting information on international standards 

proposed by UN agencies and in international conferences for the above 
mentioned domains.

The manual provided also general guidelines for the processes of 
drafting and implementing  all policies concerned with children. The 
following principles were the outcome of a joint effort of UN agencies 
and NGOs:

·	 Avoid negative effects of situations and factors that might affect 
children’s lives and standard of living by adopting preventive and 
protective measures.

·	 Implement urgent interventions to tackle dangers and risks faced by 
children of different ages and social groups.

·	 Provide protection, services and support for vulnerable and excluded 
children and provide guidance and support to their families.

·	 Establish systems and mechanisms for reaching out to the vulnerable, 
deprived and marginalized children.

·	 Listen to children and their carers about their needs and the problems 
they experience.

·	 Establish an adequate monitoring system and mechanism.

Implications of the Approach on the Right to Development of Child’s 
Abilities
All child rights share an ultimate goal: through the fulfillment of integrated 
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·	 Ensuring privacy in delivery. 
·	 Ensuring collaboration of inter-related domains and institutions.
·	 Collaborating in efforts to combat harmful practices such as FGM, 

violence and child abuse.

Implications of the Approach on the Right to an Adequate Standard of 
Living
In addition to the child’s entitlement to individual basic rights, the CRC 
indicates the entitlement to an adequate standard of living ( article 27 
CRC), which in fact embodies various individual rights. The stipulation of 
a separate right in article 27 emphasizes the need for adopting a holistic 
approach taking into account the inter-relationship and inter-dependence of 
individual rights.
Children’s standards of living are linked to the socio-economic conditions 
that prevail in each country. Such conditions vary greatly in the Arab 
world according to the resources available to each state and the level of 
development achieved. GDP per capita in Qatar reached (in 2011) 88.3 
thousand dollars while it fellto 2.3 thousand dollars in Yemen and Sudan. 
This reflects on the rates of poverty and the level of human development. 
Noteworthy in this context is the fact that economic growth alone without 
introducing policies for social justice is not sufficient to raise the standards 
of living. Despite relative progress achieved in decreasing absolute poverty, 
nevertheless, insufficiency of food contributing to mal-nutrition is a reality 
in some Arab countries such as Somalia, Sudan and Yemen, leading to high 
rates of child mortality. High rates of poverty impact negatively on child 
development.

Guiding Principles for Drafting Policies for Adequate Standard of 
Living 
The manual emphasizes the importance of developing policies for socio-
economic development, nutritional security and social protection.
(A)	 Socio-economic development: UNICEF advocated that children’s 

concerns should be considered within national socio-economic strategies. 
Three objectives should be targeted within the national strategy:
(i)  guaranteeing child rights within the national strategy.
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(A) Upbringing : 
1.	 Prevention: Asserting and supporting the legal capacity and procedures 

that enable upbringing institutions in undertaking their roles in providing 
child protection against all forms of discrimination by some institutions 
in society. 
Providing services for children and support for underprivileged families 

2.	 Remedial policies for deficiencies experienced by some children.  
Developing guiding programs for developing children’s capabilities, as 
well as through the educational curriculum and the mass media. Provide 
programmes to guide families in encouraging the child’s self expression 
and participation.

(B) Education : 
1.	 Preventive policies for the deficiencies in child rights fulfilment, improve 

the quality of school environment and tackle the causes of children’s 
feeling of alienation in school and irrelevance of the curriculum.
Involve civil society as monitor of the performance of teachers and the 
students. Provide educational support to children and school nutrition 
and financial aid for their families.

2.	 Remedial policies for the deficiencies in child rights fulfilment and 
protection systems in education, ensuring that there are no obstacles 
that hinder the child’s right to express himself freely within educational 
institutions and through the learning processes.
For the deprived and the dropouts provide literacy and a second 
opportunity to attend formal education and opportunities for occupational 
training.

(C) Culture:
1-	 Adapting traditional cultural patterns to the needs and changes in modern 

societies.
2-	 Remedial policies for deficiencies which hinder children’s participation 

and involvement in society and encouraging cultural programs sponsored 
by civil and official institutions and associations.

(D) Media:
1.	 Prevention: Develop appropriate guidelines for the protection of children 

from information and material injurious to their well-being.
2.	 Stipulating adequate objectives for educational programs directed to 
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child rights they contribute to the full comprehensive development of the 
child. An important aspect of development is the development of the child’s 
abilities. Article 29 stipulates that “----education of the child shall be directed 
to the development of the child’s personality, talents, mental and physical 
abilities to their fullest potential”
The development of children’s abilities includes several contributing 
processes: socialization, education, cultural impact and the impact of mass 
media. Several institutions and agencies participate in the above mentioned 
processes. 
The manual defines the processes and outlines the functions and roles of the 
contributing institutions and agencies.
In this context, two issues of special importance should be considered.
* Patterns of child development: Two main patterns of child development 
exist: a traditional pattern that still prevails in some Arab countries which 
seeks for maintaining the traditional methods of upbringing in order to 
preserve and maintain the socio-economic and political status quo in society. 
This pattern hinders the development of free thought and creativity. The 
second pattern adopts modern processes of upbringing and has been partially 
adopted by some Arab countries, though often not fully implemented or still 
resisted and held back by persisting traditions.
* Lack of a unified vision: This issue is of particular importance. As 
mentioned previously child rights are inter-related and their implementation 
entails adopting a rights-based approach to draft integrated, cohesive and 
harmonized  policies.  This requirement is totally neglected in Arab countries. 
Moreover,the roles and functions of the agencies which participate in child 
development are not coordinated and thus lack cohesion and integration. 
The outcome is unsatisfactory in achieving positive and comprehensive 
development. Another serious outcome in some cases, is a conflict of 
aims and values between the participating agencies and consequently the 
messages received by the child.

Guidelines for the Protection of the Right to Child Development
The manual provided guidelines for the prevention of obstacles that hinder 
the development of children’s abilities. The following are some examples
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Establishing a Comprehensive Child Protection System and Mechanisms
The concept and methodological approach to child protection has undergone 
a qualitative change in accordance with the CRC vision and the adoption of 
the rights-based approach to CRC implementation. Child protection should 
be viewed as a multi-layered system integrating several components. 

Previous sections in this summary have outlined the implications of adopting 
a rights-based approach to comprehensive child protection. 
The manual also presented models of the mechanisms established at local 
communities for the protection of children.

As a conclusion the manual presented an analysis of the main features 
of comparative efficient systems for child protection and advocated the 
following features :
ü	Protection and welfare systems are well-integrated.
ü	Adopting a holistic approach instead of fragmented measures 

lacking cohesion and integration.
ü	They are embedded in social policies that adequately meet the 

welfare needs of children and families.
ü	They give high priority for prevention and protection against 

factors and situations that expose children to all forms and aspects 
of harm and deprivation.

ü	Integrated into child laws that are CRC- based, comprehensive 
and well-implemented.

ü	The systems guarantee positive partnership between the state and 
the family in responsibilities pertaining to child rearing.

ü	Basic and targeted services to families and communities are  central 
components of child protection systems.

ü	Services are easily accessible on a highly localized level.
ü	Protection work is carried out through well-defined and coordinated roles 

undertaken by multiple agencies and actors and adequate procedures for 
detection, intervention and monitoring.

ü	Services  are well-structured yet flexible when necessary .
ü	Positive societal perceptions, beliefs and behaviour reaffirming 

and promoting children’s rights on various levels (in institutions, 
communities, schools, families).



children and training media workers on formulation and application 
thereof.

3.	 Remedial policies for the deficiencies in child rights fulfilment through 
the media by encouraging and engaging children in the processes  of 
preparing, designing, producing, and publishing media messages and 
programs in a manner appealing to children and young people and  their 
interests and involvement in modern society.

Implication of the Approach on the Child’s Right to Special Protection
Child protection in Arab countries has been inadequate and in fact falls short 
of protecting children against harm, abuse, neglect and various forms of 
exploitation.
Moreover, protection measures in Arab countries are negligible due to 
various factors :
Traditional systems in some countries desire to maintain the socio-economic 
and political status quo and prevent any changes; thus claiming that those 
who face problems are “residuals” who are unable to adapt to the prevailing 
system.
·	 Traditions and beliefs advocating the supremacy of families’  privacy 

and hindering interventions for the protection of family members who 
face problems.

·	 Related to the above, interventions are allowed in only limited cases to 
deal with aspects of harm after its perpetration.

Similar deficiencies have been identified by UNICEF in other countries. In 
1996 UNICEF undertook an assessment in various countries and concluded 
that the deficiency is mostly due to the adoption of an inadequate conceptual 
framework for situations that call for child protection. UNICEF had adopted 
the concept of children in difficult circumstances that require providing 
extra special services for those children. However, experience has indicated. 
that adequate protection requires  tackling the root causes of deprivation 
and ensuring children’s enjoyment of their rights.Thus protection entails  
mainstreaming protection measures into all domains concerned with 
children.
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